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تحدي المناخ للنظام الدولي
* د. عبد المنعم سعيد

   المستشار الأكاديمي 

الافتتاحية

لكنــه أيضًــا مجــال واســع للتطــورات التكنولوجيــة الضخمــة التــي وصلــت إلــى مكانــة 

ــاح  ــتخدام الس ــة. وكان لاس ــة العالي ــا التدميري ــن وآثارهم ــن العالميتي ــع الحربي ــة م عالي

النــووي فــي نهايــة الحــرب الثانيــة تأثيــر كبيــر علــى الفكــر السياســي الدولــي الــذي 

قــام علــى أســاس أن الجنــس البشــري ذاتــه بــات مهــددًا بالفنــاء، ممــا يســتدعي خلــق 

ــم أن  ــا. ورغ ــا بينه ــس فيم ــل التناف ــدول، وتقل ــن ال ــاون بي ــد التع ــة تزي ــات عالمي مؤسس

ــلها  ــإن فش ــم، ف ــة الأم ــي عصب ــة ف ــى ممثل ــة الأول ــرب العالمي ــد الح ــرت بع ــوابق ج س

ــام  ــة نظ ــى إقام ــرة إل ــرب الأخي ــي الح ــرة ف ــدول المنتص ــع ال ــة دف ــرب الثاني ــع الح ــي من ف

عالمــي جديــد قــام سياســيًا علــى “الأمــم المتحــدة” الــذي ســرعان مــا تمــدد إلــى أبعــاد 

اقتصاديــة وثقافيــة ممثلــة فــي منظمــات “بريتــون وودز” )البنــك الدولــي، وصنــدوق 

النقــد الدولــي(، والمجلــس الاقتصادي والاجتماعي و”اليونســكو”، وعشــرات المنظمات 

إلــى الصحــة والغــذاء.  إلــى الطيــران  البريــد  المتخصصــة فــي الشــئون العالميــة مــن 

ــي  ــي ف ــاء الخارج ــى الفض ــوفيتي إل ــاد الس ــدة والاتح ــات المتح ــن الولاي ــروج كل م ــع خ م

نهايــة الخمســينيات مــن القــرن العشــرين واحتــدام “الحــرب البــاردة”، أصبــح العالــم أشــبه 

بقريــة صغيــرة فــي تفاعلاتهــا. ومع حلول الثمانينيــات من القرن العشــرين، والبــزوغ الكبير 

للثــورة الصناعيــة التكنولوجيــة الثالثــة تصاعــدت “الأجنــدة الدوليــة” لكــي ترتفــع بمــا أدت 

إليــه مــن تفاعــات جيوسياســية وجيواقتصادية إلى انتهــاء الحرب البــاردة، وانهيــار الاتحاد 

الســوفيتي، وقيــام “العولمــة” و”النظــام العالمــي” بقيــادة الولايــات المتحــدة. قــام 

“النظــام العالمــي” على حالة كثيفة من تفاعلات التجــارة والثقافة، والاعتمــاد المتبادل، 

والهجــرة الدوليــة، والتنافــس حــول الحصــة الأكبــر مــن الكعكــة الاقتصاديــة الدوليــة.

إلا أن النظــام العالمــي الجديــد الــذي بــات شــاملً للعالــم لــم يَخْــلُ مــن تناقــض مــع 

الــذي قــام علــى انفــراد الولايــات المتحــدة بقيادتــه، فــي الوقــت  النظــام الدولــي 

ــا  ــن قوته ــر م ــتعادة كثي ــي اس ــوفيتي( ف ــاد الس ــة الاتح ــيا )وريث ــه روس ــدأت في ــذي ب ال

الســابقة، وصعــود الصيــن كقــوة عظمــى بازغــة نتيجــة قدرتهــا علــى الاســتفادة مــن 

العولمــة. بــدأ هــذا التناقــض فــي الظهــور بيــن النظــام الدولــي القائــم علــى “القطبيــة 

ــدة. ــوى جدي ــى ق ــا عل ــوي موضوعيً ــات يحت ــذي ب ــي ال ــام العالم ــة”، والنظ الأحادي

ورغــم أن النظــام العالمــي نجــح فــي احتــواء الأوضــاع الجديــدة فــي أوروبــا الشــرقية، 

والتعامــل مــع الأزمــة الاقتصاديــة الآســيوية فــي عــام 1997، وحتــى الأزمة الماليــة العالمية 

النظــام الدولــي هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن المتغيــرات 

التــي تتفاعــل مــع بعضهــا بعضًــا بيــن الــدول، وغالبًــا مــا 

ــي  ــام سياس ــه نظ ــة، أي إن ــام بالفوضوي ــذا النظ ــم ه يتس

راســخة.  وقيــم  مســتقرة  قواعــد  ودون  حكومــة  دون 

ــم  ــد دون منظ ــا بقواع ــا دوليً ــور نظامً ــب أن نتص ــك، يج لذل

لهــذه القواعــد. وتحصــل هــذه الفوضــى العالميــة لأن 

كل الــدول تتصــرف حســب مصلحتهــا الذاتيــة، وأنــه لا دولــة 

ســتتصرف بأخــاق، حيــث لا يوجــد مــن يؤمنهــا إذا تصرفــت 

فــإن  باختصــار،  أخلاقــي.  غيــر  بســلوك  الأخــرى  الــدول 

الجــزء الأهــم فــي تعريــف أي نظــام هــو توزيــع القــدرات 

العســكرية والاقتصاديــة بيــن الوحــدات المشــكلة للنظام. 

الدولــي هــو مجموعــة القواعــد  النظــام  بشــكل عــام، 

ــات  ــن الجه ــات بي ــم العلاق ــي تحك ــراف الت ــر والأع والمعايي

أســاس  علــى  الدوليــة  البيئــة  فــي  الأساســية  الفاعلــة 

إذا  للقــوة  هرمــي  بنــاء  يتكــون  ومنــه  القــوى”،  “تــوازن 

ــن  ــا م ــن يليه ــى كل م ــدة عل ــوة وحي ــه ق ــت في ــا تفوق م

القــوى المختلفــة. فقــد صــار النظــام الدولــي ذا “قطبيــة 

ــال  ــى خ ــا العظم ــبة لبريطاني ــدث بالنس ــا ح ــة”، كم أحادي

ــى  ــة الأول ــرب العالمي ــوب الح ــى نش ــن 1815 وحت ــرة م الفت

1914. ويصيــر النظــام ذا قطبيــن، كمــا حــدث بعــد الحــرب 

المتحــدة  الولايــات  مــن  كل  وانفــراد  الثانيــة  العالميــة 

والاتحــاد الســوفيتي بقمــة العالم. ويصبح النظــام متعدد 

الأقطــاب، عندمــا يتنافــس علــى القطبيــة فيــه عــدد أكبــر 

مــن الــدول التــي تتنافــس وتتنــازع فيمــا بينهــا، كمــا الحــال 

خــال الفتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة.

النظام الدولي والنظام العالمي

التفاعــات  مــن  ســاكنة  حالــة  ليــس  الدولــي  النظــام 

علــى أســاس القــوة العســكرية والاقتصاديــة فحســب، 
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القــوة  مكانــة  إلــى  الصعــود  فــي  الســابقة،  الثلاثــة  العقــود  خــال  العولمــة  مــن 

العظمــى فــي النظــام الدولــي، ومــن ثــم طرحــت دعــوات لمراجعــة النظــام الدولــي، 

بحيــث تقــوم فيــه شــراكات جديــدة تختلــف عــن الانفــراد الأمريكــي. رابعهــا: أن روســيا 

التــي عانــت كثيــرًا خــال العقــود الثلاثــة الســابقة، عــادت إلــى العالــم مــرة أخــرى، تحــت 

قيــادة فلاديميــر بوتيــن، لكــي تراجــع نظــام مــا بعــد الحــرب البــاردة، الــذي لــم يحتــرم لا 

اتفاقيــات هلســنكي ١٩٧٤ ولا اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة.

أزمة المناخ والنظام العالمي 

فــي ظــل هــذه الظــروف التــي يشــهدها النظــام الدولــي مــن مراجعــات وحــروب 

وأوبئــة، هنــاك تهديــدات جاريــة لمصيــر الكوكــب تظهــر فــي أشــكال مهــددة لحيــاة 

ــل  ــى تنتق ــدد بفوض ــا يه ــرات، بم ــاف البحي ــرارة، وجف ــاع الح ــات، وارتف ــر بالفيضان البش

بيــن الــدول والأقاليــم. وتعــد أزمــة تغيــر المنــاخ جــزءًا مــن عمليــة العولمــة المســتمرة 

فــي جميــع أنحــاء العالــم، حيــث تؤثــر القضايــا -بمــا فــي ذلــك تلــك المرتبطــة بالبيئــة- 

ــة- لا  ــة وبيئي ــر علمي ــة نظ ــن وجه ــة -م ــإن القضي ــك، ف ــع ذل ــي. وم ــام الدول ــى النظ عل

التحــولات  تشــكله  الــذي  الخطــر  علــى  العلميــة  الأدلــة  إلــى  بالنظــر  فيهــا،  جــدال 

المناخيــة للبلــدان، مــن حيــث الحرائــق والأعاصيــر والفيضانــات.

وعلــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة، اتخــذت القضيــة أبعــادًا سياســية فــي النظــام 

الدولــي تــدور حــول تحمــل المســئولية عــن أزمــة المنــاخ والأضــرار التــي تســببها نتيجــة 

انبعاثــات الكربــون مــن مختلــف الصناعــات. المعضلــة الكبــرى مــع أزمــة “عالميــة” 

أنــه ليــس ممكنًــا التعامــل معهــا بينمــا النظــام “العالمــي” كلــه  بهــذا الشــكل، 

ــة  ــات ملزم ــه اتفاق ــي وج ــان ف ــن يقف ــر اللذي ــتقطاب والتوت ــن الاس ــة م ــذه الدرج به

لجميــع الأطــراف. فهــل يمكــن لمؤتمــر “كــوب 27” المنعقــد فــي شــرم الشــيخ أن 

يخلــق جســورًا تســمح ببــدء سلســلة مــن التوافقــات العالميــة الجديــدة التــي تســمح 

بعــزل التعامــل مــع القضايــا “الجيوسياســية” عــن تلــك ذات الصفــة العالميــة، والتــي لا 

ينجــو منهــا لا شــرق ولا غــرب، ولا نظــم ديمقراطيــة أو غيــر ديمقراطيــة، ولا مجتمعــات 

ــة؟. ــرى نامي ــة ولا أخ متقدم

فــي النهايــة، هــل يظهــر نظــام عالمــي جديــد يعالــج بالفعــل مشــكلات القــرن الحادي 

والعشــرين، بمــا فيــه مــن أزمــات مثــل الأوبئــة والمنــاخ، وتحديــات التفكيــك للعولمــة، 

التواصــل  جعلــت  جديــدة  تكنولوجيــة  أنمــاط  مــع  والمواجهــة  الإقليميــة،  والنظــم 

الإنساني أكبر من أي وقت مضى، بينما العزلة وسياسات الهوية تتأصل مع كل لحظة، 

وقــد يبــدو الأمــر كلــه متناقضًــا، ولكــن كان هــذا دائمًــا هــو مفتــاح التطــور الإنســاني؟.

فــي 2008؛ إلا أنــه بــات واضحًــا أن هنــاك مفارقــة قائمة بين 

واقــع النظام الدولــي وحالة النظام العالمي. فــي الأولى، 

كانــت الــدول تدافــع عــن مصالحهــا “الجيوسياســية” فــي 

القيــادة والهيمنــة. وفــي الثانيــة، تعاونــت الــدول للدفــاع 

ــع  ــا تدف ــح ذاته ــذه المصال ــة، وه ــا الوجودي ــن مصالحه ع

ــدور  ــس بمق ــه لي ــط لأن ــس فق ــر، لي ــو أكث ــا ه ــاه م ــي اتج ف

كل دولــة بمفردهــا حــل قضايــا مــن الاتســاع والعمــق 

والاســتمرارية مثل الاحتباس الحــراري والأوبئة التي تتطلب 

تعــاون جميــع الــدول، وإنمــا بقــاء أو زوال الجنــس البشــري.

أزمة أوكرانيا والمواجهة الدولية

شــهد النظــام الدولــي خــال العاميــن الأخيريــن تغيــرات 

جوهرية، أولها: أن المعســكر الغربي في عمومه والولايات 

المتحــدة خاصــة واجهــا قــدراً كبيــراً مــن الوهــن تجسّــد فــي 

هزيمة واشــنطن وتراجعها وخروجها من الشــرق الأوسط، 

ــب  ــن مذاه ــا بي ــي م ــي الداخل ــا السياس ــن تقلبه ــاً ع فض

انقســام  إلــى  النهايــة-  -فــي  أدت  متعــددة  سياســية 

مجتمــع  فــي  المطلــوب  التوافــق  عــن  وعجــز  وتشــرذم 

سياســي ليبرالــي وديمقراطــي. ثانيهــا: أن مجــيء وبــاء 

كورونــا وفشــل الولايات المتحدة ومعها المعســكر الغربي 

فــي مواجهتــه، فضلً عن قيــادة العالم فــي التعامل معه، 

أخــذ الكثيــر مــن ســمعة القــوة والتكنولوجيــا الأمريكيــة.

الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  مــع  جــاء  التغيــرات،  ثالــث 

التــي أشــعلت حزمــة كبيــرة مــن الاحتمــالات العالميــة 

تبــدأ مــن أوكرانيــا، وتمــر بحــرب أوروبيــة شــاملة، كتلــك 

التــي عرفهــا الأوروبيــون فــي قــرون ســابقة، حتــى تصــل 

إلــى حــرب عالميــة بيــن روســيا وحلــف الأطلســي. صــارت 

الحــرب الروســية الأوكرانيــة أزمــة دوليــة بامتيــاز تمــسّ 

ــت  المصالــح العليــا لكثيــر مــن دول العالــم بعــد أن مسَّ

نتائجهــا  وأدت  الأوروبــي،  الأمــن  العســكرية  العمليــات 

الاقتصاديــة إلــى تضخــم عالمــي يُوجِــعُ قضايــا الطاقــة 

والغــذاء والبنــاء فــي العالــم.

انتهــاء  بعــد  القائــم  الدولــي  النظــام  أصبــح  وعندمــا 

الحــرب البــاردة يعانــي وهــن القــوة الغربيــة المســيطرة 

وتحالــف  المتحــدة  الولايــات  فــي  المتمثلــة  وقيادتهــا 

ــتفادة  ــي الاس ــذت ف ــي أخ ــن، الت ــدأت الصي ــي، ب الأطلنط

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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ما الممكن والمأمول في COP27؟

د. جمال عبد الجواد
عضو الهيئة الاستشارية، ومدير برنامج السياسات العامة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ينعقــد مؤتمــر كــوب 27 فــي شــرم الشــيخ )COP27( فــي ظــروف دوليــة أقــل مــا توصــف بــه هــو أنهــا غيــر مواتيــة لتحقيــق الأهــداف الرئيســية 
للمؤتمــر المتعلقــة بالحــد مــن التغيــر المناخــي ومعالجــة آثــاره، بينمــا انعقــد المؤتمــر الســابق فــي جلاســكو )كــوب 26( فــي آخــر لحظــة 

تفــاؤل واستبشــار عرفهــا النظــام الدولــي، والتــي دخــل بعدهــا وبســرعة فــي أخطــر أزمــة دوليــة فــي نصــف القــرن الأخيــر. 

لقــد كان العالــم يخــرج مــن جائحــة كورونــا عندمــا انعقــدت قمــة جلاســكو، إذ انحســرت أعــداد الإصابــات ونجــح التعــاون الدولــي فــي توفيــر 
ــا، وكان  التطعيمــات اللازمــة لتحصيــن البشــرية ضــد الوبــاء. وقتهــا كانــت الآمــال معقــودة علــى تحســن الوضــع الدولــي سياســيًا واقتصاديً
المدافعــون عــن البيئــة متفائلــون بعــودة الحــزب الديمقراطــي للبيــت الأبيــض فــي الولايــات المتحــدة، بســبب مــا عــرف عــن الديمقراطييــن 

مــن انحيازاتهــم البيئيــة.

فــي هــذه الظــروف، انعقــد مؤتمــر جلاســكو وصــدرت عنــه توصيــات طموحــة. الآن ينعقــد المؤتمــر الســابع والعشــرون فــي ظــل وضــع دولــي 
شــديد التوتــر بســبب الحــرب الدائــرة فــي أوكرانيــا، والأزمــة الاقتصاديــة التــي زادتها الحــرب صعوبة، وانشــغال الحكومــات بمعالجة الآثــار الناتجة 
عــن الحــرب علــى الاقتصــاد العالمــي والعلاقــات الدوليــة. فمــا هــي التحديــات التــي تواجه القمــة؟ وما هــي -واقعيًــا- الآفاق الممكنــة للإبقاء 

علــى التقــدم فــي التعامــل مــع قضيــة تغيــر المناخ؟



11

قضايا المناخ.. رؤى عالمية ومصرية

تحدي الطاقة

الظـرف  فـي  قصـوى  عالميـة  أولويـة  الطاقـة  أصبحـت 

وتأميـن  مناسـبة  بأسـعار  توفيرهـا  بـات  أن  بعـد  الراهـن، 

تـم  منـذ  وذلـك  حقيقيًـا،  تحديًـا  انقطاعـات،  بلا  وصولهـا 

فبينمـا  الدولـي.  الصـراع  فـي  أداة  إلـى  الطاقـة  تحويـل 

ينعقـد كـوب 27 مـن أجـل توفيـر الطاقـة النظيفـة، فـإن 

أيًـا  الطاقـة  توفيـر  بمجـرد  مشـغولين  باتـوا  العالـم  قـادة 

الفحـم،  اسـتخدام  علـى  الاعتمـاد  فـزاد  مصدرهـا،  كان 

فيمـا يجـري تشـجيع المنتجيـن مـن شـركات ودول لإنتـاج 

المزيـد مـن النفـط والغـاز بعـد أن كان يُنظـر إلـى الطاقـة 

الأحفوريـة باعتبارهـا مصـدرًا للطاقة تجاوزه الزمن بسـبب 

الكوكـب. علـى  المدمـرة  آثـاره 

لقـد زاد الطلـب علـى الفحـم الحجـري هـذا العـام بنسـبة 

الطلـب  ليصـل  السـابق،  العـام  فـي  عليـه  كان  عمـا   1%

علـى الفحـم إلـى أقصـى مسـتوى وصـل إليـه فـي عـام 

تخفيـض  فـي  البشـرية  نجحـت  الوقـت  ذلـك  ومنـذ   ،2013

كافـة  أن  غيـر  للطاقـة،  كمصـدر  الفحـم  علـى  اعتمادهـا 

المكاسـب التـي تحققـت فـي هـذا المجـال خلال العقـد 

الأخيـر قد تم محوها خلال العام الأول من الأزمة الراهنة.

وسياسـيًا  اجتماعيًـا  تحديًـا  يمثـل  الطاقـة  أسـعار  ارتفـاع 

بـأن  ألمانيـا  مـن  القادمـة  الأنبـاء  وتبشـر  للحكومـات، 

الحكومـة هنـاك قـد خصصـت 65 مليـار يـورو لدعم أسـعار 

تشـير  فيمـا  الصغيـرة،  والصناعـات  الأسـر  لـدى  الطاقـة 

مليـار   200 إلـى  يصـل  قـد  المبلـغ  هـذا  أن  إلـى  تقديـرات 

يـورو عنـد التطبيـق. نحـن نتحـدث عن دعـم موجـه لوقود 

العالمـي. الاحتـرار  فـي  الرئيسـي  السـبب  يُعـد  أحفـوري 

عصـرًا  الأيـام  هـذه  تعيـش  والغـاز  للنفـط  المنتجـة  الـدول 

ذهبيًا، بعد أن جرى التعامل معها بازدراء خلال السـنوات 

الأحفوريـة  للطاقـة  الأهـم  المصـدر  باعتبارهـا  الأخيـرة، 

المدمـرة للكوكـب. ومـن المشـاهد التـي سـتبقى فـي 

الذاكـرة لسـنوات طويلـة ذلـك التوتـر الـذي نشـب بسـبب 

قـرار “أوبـك بلـس” تخفيض إنتـاج النفـط بمقـدار مليوني 

الـدول المتقدمـة فـي  برميـل يوميًـا، علـى عكـس رغبـة 

المسـألة  هـذه  حـول  النـزاع  أن  المؤكـد  الغربـي.  التكتـل 

ليست له صلة بقضية المناخ بأي قدر، وإنما هو صراع سياسي واقتصادي حول الهيمنة 

الدوليـة. العالـم فـي ظـروف الأزمـة  والتفـوق والعوائـد الماليـة، بمـا يعكـس أولويـات 

تحدي التمويل

الأرض  حـرارة  درجـة  ارتفـاع  مـن  للحـد  اللازمـة  السياسـات  وتنفيـذ  الإجـراءات  لتطبيـق 

تكلفـة ماليـة كبيـرة. فتحقيـق النتيجة المرغوبة يسـتلزم تغييـر أنماط الحياة السـائدة، 

والتخلـي عـن فنـون إنتـاج وتكنولوجيـات شـائعة، وتطويـر أسـاليب إنتـاج وتكنولوجيات 

العميقـة  التغييـرات  هـذه  كل  إحـداث  التجريـب.  مراحـل  فـي  بعضهـا  يـزال  مـا  جديـدة 

لـه تكلفـة كبيـرة. مـن يتحمـل هـذه التكلفـة؟ هـو السـؤال الـذي تسـبب فـي تعطيـل 

العمـل المشـترك مـن أجـل حمايـة الكوكـب، فـكل طـرف يريـد الحصـول علـى أفضـل 

نتيجـة بأقـل تكلفـة، وينظـر للواقـع المعقد بطريقـة تبرر له الوصـول إلى هـذه النتيجة. 

المشـكلة لهـا أبعـاد متعددة، فقـد ارتفعت درجة حـرارة الكوكب منذ الثـورة الصناعية 

العصـر  قبـل  العالـم  عليـه  كان  الـذي  الوضـع  اتخـاذ  تـم  إنـه  حتـى  متسـارعة،  بمعـدلات 

الصناعـي كنقطـة مرجعيـة نقيـس التغيـر الـذي حـدث بعدهـا، ونسـعى للعـودة إلـى 

نقطـة قريبـة منهـا. غيـر أن الثـورة الصناعيـة حدثت فـي عدد قليـل من بلاد العالم في 

القـرون الممتـدة منـذ القـرن الثامـن عشـر، ومـا زالـت بعـض البلاد إلـى اليـوم لـم تدخل 

إلـى العصـر الصناعـي، وبالتالـي فـإن شـعوب ودول العالـم لـم تسـهم بشـكل متسـاوٍ 

فـي تغيـر المنـاخ وتعريـض الحيـاة علـى وجـه الكوكـب للخطـر، وعلـى المتسـببين فـي 

المشـكلة تحمـل تكلفـة حلهـا.

لكـن الحكومـات فـي البلاد المتقدمة، على الجانب الآخر، تـرى أن عوائد الثورة الصناعية 

لم تقف عند حدود بلادهم، وأن البشرية كلها ربحت من منتجات العصر الصناعي، وأنه 

لم يكن من الممكن إنهاء المجاعات في العالم إلا عبر الاسـتخدام المكثف للأسـمدة 

تحسـين  وأن  الصناعـي،  العصـر  ومعامـل  مصانـع  أنتجتهـا  التـي  الحشـرية  والمبيـدات 

الحالـة الصحيـة وتقليـل الوفيـات فـي كل بلاد العالم لم يكـن له أن يحدث لـولا منتجات 

العصـر الصناعـي فـي مجـالات صناعـات الغـذاء والصناعـات الدوائيـة، فالثـورة الصناعيـة 

ونواتجهـا ليسـت ميراثًـا خاصًـا بالشـعوب الغنيـة، لكنهـا ميـراث يخـصّ البشـرية جمعاء.

تتعلـق  لكنهـا  وتكلفتـه،  الصناعـي  العصـر  بفوائـد  تتعلـق  لا  المثـارة  القضيـة  أنّ  غيـر 

فـي  المتحقـق  التناسـب  ومـدى  المختلفـة،  الأطـراف  علـى  والعائـد  التكلفـة  بتوزيـع 

كل حالـة. وحـول هـذا التناسـب بيـن التكلفـة والعائـد، والتقاسـم العـادل للتكلفـة بما 

وأسـاليب  نظريـات  هنـاك  الفائـدة،  مـن  الأطـراف  عليـه  حصلـت  الـذي  النصيـب  يعكـس 

تكلفـة. بأقـل  عائـد  أكبـر  لتحقيـق  طـرف  كل  ورائهـا  مـن  يسـعى  متعارضـة  للتقديـر 

الماليـة  التكلفـة  مـن  عمقًـا  أكثـر  الناميـة  الثالـث  العالـم  لشـعوب  بالنسـبة  القضيـة 

تجاهـد  فرصـة  ضيـاع  تتحمـل  أن  عليهـا  كان  إذا  بمـا  أيضًـا  تتعلـق  فهـي  المباشـرة، 

للإمسـاك بها لتحقيق التنمية وتضييق فجوة الدخل ومسـتويات المعيشة مع الدول 
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الـدول  تسـعى  الماضيـة،  العقـود  فطـوال  المتقدمـة. 

النامية لتطوير بنياتها الأساسية ونظم التعليم والتدريب 

وتشـريعات الطاقـة والاسـتثمار لتهيـئ بلادهـا لتحقيـق 

المتقـدم. العالـم  مـع  الفجـوة  يُقلـل  اقتصـادي  نمـو 

سـيكون  المناخيـة  التحديـات  زيـادة  مـع  أنـه  المشـكلة 

مـن  كثيـر  عـن  التخلـي  الناميـة  الـدول  مـن  مطلوبًـا 

تـم  التـي  والاسـتثمارات  اتّباعهـا،  تـم  التـي  السياسـات 

لـم  لمـوارد  إهـدار  مـن  ذلـك  عليـه  ينطـوي  بمـا  ضخهـا، 

جديـدة  مـوارد  وتوفيـر  توفيرهـا،  السـهل  مـن  يكـن 

لتغطيـة تكاليـف إدخـال تغييـرات جذريـة علـى سياسـات 

التنميـة المتبعـة، وإعـادة تأهيـل البنيـة التحتيـة وتدريـب 

المعـارف  مركّـب  تشـكيل  أجـل  مـن  العاملـة،  القـوة 

والمهارات والتكوين البشـري الضـروري لحماية الكوكب. 

فـي مؤتمـر كـوب 26، وعـدت حكومـات البلاد المتقدمة 

بتقديـم 100 مليـار دولار سـنويًا لدعـم التكيـف المناخـي 

قسـمًا  أن  إلـى  التقديـرات  تشـير  الناميـة.  الـدول  فـي 

للجهـات  وصـل  قـد  المبالـغ  هـذه  مـن  فقـط  صغيـرًا 

غيـر  ومـن  الحالـي،  العـام  فـي  المسـتحقة  والـدول 

الواضـح مـا إذا كانـت ظـروف الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة 

قريبًـا. بذلـك  بالوفـاء  ستسـمح 

آفاق كوب 27

صعبــة،  دوليــة  ظــروف  فــي   27 كــوب  مؤتمــر  ينعقــد 

ارتبــاك شــديد فــي أســواق الطاقــة  خاصــةً فــي ظــل 

بســبب نقــص الإمــدادات القادمــة مــن روســيا، والارتفــاع 

المخيــف فــي أســعار الطاقــة، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن 

الأســعار  فــي  كبيــر  وارتفــاع  عاليــة  تضخميــة  موجــة 

فيمــا وراء قــدرة كثيــر مــن النــاس فــي البــاد المتقدمــة، 

ناهيــك عــن البــاد الناميــة، عــن التحمــل.

التغيـر  مخاطـر  وإلحـاح  البيئـي  الوعـي  أن  المؤكـد 

أن  أيضًـا  المؤكـد  لكـن  العالـم،  كل  فـي  تـزداد  المناخـي 

الناتجـة عـن أزمـات الطاقـة  الضغـوط الملحـة والعاجلـة 

والاقتصـاد الراهنـة تـزداد. القاعـدة الثابتـة التـي لـم تتغير 

المـدى  اعتبـارات  بيـن  منافسـة  كل  فـي  أنـه  هـي  أبـدًا 

البعيـد والقصيـر، فـإن الأولويـة تكون دائمًـا للمدى القصيـر، وأنه في كل منافسـة بين 

إجـراء تحسـينات عميقـة فـي ظـروف الحيـاة ومنع مسـتويات المعيشـة مـن التدهور، 

فـإن منـع التدهور لـه الأولويـة على إجراء تحسـينات.

هـذه قواعـد عامـة تـكاد تكون ثابتة للسـلوك الإنسـاني، وعليه فإن الحكومات تشـعر 

بضغـوط هائلـة لتوفيـر الطاقة لشـعوبها، وللحد من ارتفاع تكلفـة الحياة في المدى 

تقييـم  سـيتم  مـا  هـو  وهـذا  الآن،  النـاس  يحتاجـه  مـا  هـو  فهـذا  والقصيـر،  المباشـر 

الحكومـات علـى أساسـه فـي الانتخابـات القادمـة، وفـي السياسـة فـإن الانتخابـات 

القادمـة ونتائجهـا لهـا الأولويـة المؤكـدة. 

فـي مؤتمـر كـوب 26، حققـت الـدول المشـاركة بعـض التقـدم تَمثل فـي إصـدار ميثاق 

جلاسـكو للمنـاخ، والـذي فيـه جـددت الأطـراف التزامهـا باتفاقيـة باريـس 2015، الخاصـة 

بالعمل على إبقاء الزيادة في حرارة الأرض أقل من 2 درجة مئوية أعلى مما كانت عليه 

قبل العصر الصناعي، والسعي لإبقاء الارتفاع في درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية. 

مـن الأمـور الإيجابيـة القليلـة فـي الحالـة الدوليـة الراهنـة أن التوتـر بيـن روسـيا والغـرب 

مـا زال محصـورًا فـي هذا النطـاق، وأن محاولات تشـكيل تكتل يضم روسـيا والصين لم 

تحقـق نجاحًـا كبيـرًا، فالأخيـرة لديهـا حـرص شـديد علـى تمييـز نفسـها عـن الموقـف 

الروسـي. ينعكـس هـذا علـى قضايـا البيئـة والمنـاخ، حيـث تتصـرف الصيـن بمسـئولية 

تجـاه هـذه القضيـة، بـل وتسـعى لتقديـم نفسـها كقائـد ومدافع رئيسـي عـن البيئة 

المتحـدة  الولايـات  فـي  الديمقراطيـة  القيـادة  فيمـا  هـذا  يحـدث  الكوكـب.  وسلامة 

البيئـة، بمـا يعنـي أن الأطـراف الرئيسـيين المعنييـن بقضايـا  تُظهـر حرصًـا كبيـرًا علـى 

التـي  بالتوافقـات  متمسـكون  للكوكـب،  تلويثًـا  الأكثـر  الأطـراف  باعتبارهـم  المنـاخ، 

توصلـوا إليهـا فـي كـوب 26 رغـم الأزمـة الدوليـة الراهنـة. 

سـتكون الحكومـات حريصـة علـى تجديـد التزاماتهـا طويلـة الأجـل لأن مخاطـر التغيـر 

المناخـي حقيقيـة، وإدراكنـا لـه يتعمـق. لكنهـا، علـى الجانـب الآخـر، سـتحاول تقليـل 

الالتزامـات قصيـرة المـدى قـدر المسـتطاع. لقـد ألزمت الـدول المتقدمة نفسـها في 

قمة كوب 26 بتقديم 100 مليار دولار سـنويًا للدول النامية لمسـاعدتها على التكيف 

مـع آثـار التغيـر المناخـي، ولا يجـب السـماح بـأي تقليـص فـي قيمة هـذا الالتـزام، حتى 

لـو كانـت هنـاك شـكوك كبيـرة فـي إمكانية الوفـاء به.

أيضًـا فـإن الحكومـات فـي جلاسـكو ألزمـت نفسـها بتقديـم تقاريـر مراجعـة سـنوية 

بشـأن خططهـا للتعامـل مـع التغيـر المناخـي، ومـن المهـم جـدًا تأكيـد هـذا الالتزام، 

الراهنـة، ولحلـول لحظـة مواتيـة يكـون  آليـات تنفيـذه، تطلعًـا لمـا وراء الأزمـة  وتعزيـز 

بقـاء  تُهـدد  مشـكلة  أخطـر  مـع  للتعامـل  أكبـر  فاعليـة  بدرجـة  مؤهلاً  العالـم  فيهـا 

الحيـاة علـى ظهـر الكوكـب.
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تداعيات تنافس القوى الكبرى على قضايا المناخ

د. محمد كمال
عضو الهيئة الاستشارية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

هـل هنـاك علاقـة بيـن قضايـا المنـاخ ذات التأثيـر الكونـي وسياسـات التنافـس بيـن القـوى الكبـرى، خاصـة الولايـات المتحـدة والصيـن؟ وهـل 

يمكـن أن يكـون هنـاك تعـاون بيـن البلديـن في بعض القضايا المحـددة مثل المناخ، على الرغم من اسـتمرار الخلافـات والتنافس حول قضايا 

أخـرى؟ علمًـا بـأن الولايـات المتحـدة والصيـن هما أكبـر مصدرين في العالـم لانبعاثات الغـازات التي تؤدي للاحتبـاس الحـراري. الإجابة عن هذين 

السـؤالين تتضـح فـي تطور العلاقـات بين البلديـن خلال العاميـن الماضيين.
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تنافس لا يمنع التعاون

عندمـا انتُخـب جـو بايـدن رئيسًـا للولايـات المتحـدة، قـام 

كمبعـوث  كيـري  جـون  الأسـبق  الخارجيـة  وزيـر  بترشـيح 

رئاسـي خاص للمنـاخ في ٢٤ نوفمبـر ٢٠٢٠، وحينها ذكر 

كيـري أنـه يتوقـع العمـل مـع الصيـن بشـأن تغيـر المنـاخ، 

وعندمـا سـئل عمـا إذا كان بإمكانـه التعـاون مـع الصيـن 

بشـأن قضايـا المنـاخ، حيـث يتنافـس البلـدان علـى قضايـا 

أخـرى، تبنـى جـون كيـري نهجًـا واقعيًـا، وقـال: “لقـد كنـا 

أشـياء  فـي  معهـا  تنافسـنا  حيـث  المنـاخ،  فـي  شـركاء 

أخـرى خلال إدارة أوبامـا”. وأضـاف كيـري أنـه علـى الإدارة 

المنـاخ  قضايـا  بشـأن  الصيـن  مـع  تتحـدث  أن  الأمريكيـة 

الخلافية، “لكن علينا أن نفعل ذلك بطريقة لا تجبر الناس 

علـى الاحتمـاء فـي زاويـة معينـة والتوجـه نحـو الصـراع”.

أوبامـا،  بـاراك  إدارة  ظـل  فـي  للخارجيـة  وزيـرًا  كيـري  كان 

قضايـا  فـي  الصيني-الأمريكـي  التعـاون  شـهد  عندمـا 

لعـب  إذ  عسـل”؛  “شـهر  بأنهـا  وُصفـت  فتـرة  المنـاخ 

البلـدان دورًا رئيسـيًا فـي مسـاعدة العالـم للتوصـل إلـى 

اتفـاق باريـس بشـأن تغيـر المنـاخ عـام ٢٠١٥. وقـام كيـري 

كمبعـوث رئاسـي للمنـاخ بزيـارة للصيـن فـي إبريـل ٢٠٢١، 

وكانـت رحلتـه أعلى مسـتوى يقوم به مسـئول أمريكي 

وأثنـاء  ينايـر.  فـي  منصبـه  بايـدن  تولـي  منـذ  الصيـن  إلـى 

الزيـارة، اتّفقـت الولايـات المتحـدة والصيـن علـى التعاون 

لكبـح تغيـر المنـاخ بشـكل عاجـل. وذكـرت الدولتـان فـي 

بعضهمـا  مـع  بالتعـاون  “ملتزمـة  أنهـا  مشـترك  بيـان 

بعضًـا ومـع الـدول الأخـرى للتعامل مـع أزمة المنـاخ التي 

يجـب معالجتهـا بالجديـة والاسـتعجال التـي تتطلبهـا”.

جلسـة  فـي  بينـغ،  جيـن  شـي  الصينـي  الرئيـس  وتحـدّث 

للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة أواخـر سـبتمبر، وذكـر 

أكسـيد  ثانـي  انبعاثـات  ذروة  بلـوغ  إلـى  تهـدف  بلاده  أن 

الكربـون قبـل عـام ٢٠٣٠ وتحقيـق الحيـاد الكربونـي قبل 

عـام ٢٠٦٠. ثـم جـاءت الخطـوة الأكبر للتوافـق الأمريكي-

الصينـي بشـأن التعـاون المناخـي، أثنـاء قمـة المناخ في 

جلاسـجو بأسـكتلندا COP26 في نوفمبر ٢٠٢١، حيث صدر 

عـن البلديـن “إعلان مشـترك” أثنـاء القمـة. 

الإعلان الـذي أُطلـق عليـه “إعلان جلاسـكو المشـترك بيـن الولايـات المتحـدة والصيـن 

بشـأن تعزيـز العمـل المناخـي فـي عشـرينيات القـرن الحالـي”، تعهـدت فيـه الدولتان 

بتكثيـف تعاونهمـا فـي قضايـا التغيـر المناخـي، بمـا فـي ذلـك العمـل علـى الحـد مـن 

انبعاثـات غـاز الميثـان وإزالـة الغابـات بشـكل غيـر قانونـي. وجـاء فـي إعلان جلاسـكو 

المشـترك، أن الولايـات المتحـدة والصيـن تذكـران “بالتزامهمـا الراسـخ بالعمـل معًـا” 

بشـأن قضايـا المنـاخ، وأقرتـا بوجود “فجـوة كبيـرة” متبقية بيـن الجهـود الحالية للحد 

مـن الانبعاثـات وتلـك التي يجب اتخاذهـا لتحقيق أهداف اتفاقيـة باريس للمناخ لعام 

٢٠١٥، وأنّ “الجانبيـن شـدّدا علـى الأهميـة الحيويـة لسـد تلـك الفجوة في أسـرع وقت 

ممكـن”. وأعـاد الجانبـان التأكيـد علـى التزامهمـا بموجـب اتفاقيـة باريـس “بالحفـاظ 

علـى ارتفـاع متوسـط درجة الحـرارة العالمية إلى أقـل من درجتين مئويتيـن، ومتابعة 

الجهـود للحـد مـن ارتفاعـه إلـى واحـد ونصـف درجـة مئوية”.

وأضـاف البيـان، أنـه إدراكًا للـدور المهـم الذي تلعبـه انبعاثات الميثان فـي زيادة درجات 

الحرارة، يخطط البلدان للتعاون لتعزيز قياس هذه الانبعاثات وتبادل المعلومات حول 

إدارة غاز الميثان، وتعزيز البحوث المشـتركة في تحديات تقليل الانبعاثات. كما أشـارت 

الصيـن إلـى أنهـا تعتـزم تطويـر خطة عمـل وطنيـة “شـاملة وطموحة” بشـأن الميثان 

قبل مؤتمر المناخ للأمم المتحدة العام المقبل مع خفض استهلاك الفحم تدريجيًا 

خلال السـنوات الخمـس مـن عـام ٢٠٢٦، وبـذل أقصى الجهود لتسـريع هـذه الخطوة.

حـول  عمـل  “مجموعـة  إنشـاء  تعتزمـان  أنهمـا  المتحـدة  والولايـات  الصيـن  وذكـرت 

تعزيـز العمـل المناخـي فـي عشـرينيات القـرن الحـادي والعشـرين’’، والتـي سـتجتمع 

بانتظـام لمعالجـة أزمـة المنـاخ ودفـع العمليـة متعـددة الأطـراف، مـع التركيـز علـى 

تعزيـز الإجـراءات الملموسـة، وقـد يشـمل ذلـك اسـتمرار التبـادل السياسـي والتقنـي، 

واجتماعـات  المشـترك،  الاهتمـام  ذات  المجـالات  فـي  والمشـاريع  البرامـج  وتحديـد 

الخبـراء الحكومييـن وغيـر الحكوميين والشـركات ومراكز الفكـر والأكاديميين وغيرهم 

مـن الخبـراء، وتبـادل التحديثـات حـول الجهـود الوطنيـة لـكل منهمـا، مـع الأخـذ فـي 

الاعتبـار الحاجـة إلـى بـذل جهـود إضافيـة، ومراجعـة تنفيـذ البيـان المشـترك.

فـي  المنـاخ  قضايـا  بشـأن  المتحـدة  والولايـات  الصيـن  بيـن  التعـاون  روح  اتّضـح  وقـد 

التصريحـات التـي أدلـى بهـا المبعـوث الصينـي الخـاص للمنـاخ “شـيه تشـن هـوا”، إذ 

جـاء فيهـا أن مشـكلة الاحتباس الحراري “تزداد إلحاحًا وشـدة”، وأن تغيـر المناخ يهدد 

“بأزمـة وجوديـة”. وأضـاف أن هناك مسـاحة اتفاق بيـن الولايات المتحـدة والصين أكثر 

مـن الاختلاف حـول قضية المنـاخ، مما يجعلها منطقـة ذات إمكانات هائلـة لتعاوننا، 

المتحـدة  والولايـات  الصيـن  مـن  كل  تتحمـل  رئيسـيتين،  قوتيـن  “باعتبارهمـا  وقـال: 

مسـئوليات والتزامـات دوليـة، ونحـن بحاجـة إلـى التفكيـر فـي إطـار كبيـر”.
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تعليق التعاون وزيادة التنافس

“نانسـي  الأمريكـي  النـواب  مجلـس  رئيسـة  زيـارةُ  أدت 

إلـى   ،٢٠٢٢ أغسـطس  فـي  تايـوان،  إلـى  بيلوسـي” 

الخارجيـة الصينيـة أنهـا سـتعلق المحادثـات  إعلان وزارة 

مـن  كواحـدة  المنـاخ،  تغيـر  بشـأن  الصينية-الأمريكيـة 

وأدانـت  تايـوان.  زيـارة  علـى  ردًا  مضـادة  إجـراءات  ثمانيـة 

الولايـات المتحـدة الإجـراء الصينـي، حيـث صرح جـون كيري 

لا  التعـاون  “تعليـق  وأن  للآمـال”،  “مخيـب  التعليـق  بـأن 

بأسـره،  العالـم  يعاقـب  بـل  المتحـدة،  الولايـات  يعاقـب 

النامـي”. العالـم  وخاصـة 

لتغيـر  الخـاص  الصينـي  المبعـوث  هـوا،  تشـن  شـيه  وردّ 

الرغـم  “علـى  إنـه  بقولـه  كيـري،  تصريحـات  علـى  المنـاخ، 

مـن تعليقهـا لمحادثـات المنـاخ مـع الولايـات المتحـدة، 

فقـد كانـت الصيـن دائمًـا مسـاهمًا اسـتباقيًا فـي عملية 

المنـاخ العالمـي، مع المسـاعي المسـتمرة لدعم الدول 

مسـئولة  المتحـدة  “الولايـات  أن  وأكـد  الأخـرى”.  الناميـة 

بيـن  المناخـي  للتعـاون  الحالـي  الوضـع  عـن  بالكامـل 

الصيـن والولايـات المتحـدة”. وأشـار “شـيه” إلـى التعـاون 

المناخـي المتميـز بين البلدين قبل زيارة بيلوسـي، وقال: 

“فـي السـابق، كانـت التبـادلات بيـن مبعوثـي المنـاخ مـن 

البلدين سلسـة وحققت نتائج ملحوظة”، لكنه أضاف أن 

زيـارة بيلوسـي لتايـوان انتهكـت سـيادة الصيـن وسلامة 

أراضيهـا، ممـا أجبـر الصيـن علـى تعليـق محادثـات المناخ.

للولايـات  الصينيـة  الاتهامـات  مـن  سلسـلة  وتصاعـدت 

تجـاه  الدوليـة  بالتزاماتهـا  يتعلـق  فيمـا  سـواء  المتحـدة، 

ذكـر  حيـث  الناميـة،  للـدول  مسـاعدتها  أو  المنـاخ  قضايـا 

الناميـة  والـدول  العالـم  تعاقـب  لـم  الصيـن  أن  “شـيه” 

بتعليقهـا للتعـاون المناخـي مـع الولايـات المتحـدة، وأن 

الأخيـرة هـي التـي فعلـت ذلـك. وذكـر أنـه فـي عـام ١٩٩٧، 

اتفـاق  أول  وهـو  “كيوتـو”،  بروتوكـول  علـى  التوقيـع  تـم 

الولايـات  إن  وقـال  الكربـون،  أكسـيد  ثانـي  انبعاثـات  مـن  الحـد  بشـأن  رئيسـي  عالمـي 

المتحـدة رفضـت البروتوكـول فـي عـام ٢٠٠١، كمـا انسـحبت مـن اتفاقيـة باريـس فـي 

أنهـا  إلا   ،)٢٠٢١( الماضـي  العـام  للاتفاقيـة  عودتهـا  مـن  الرغـم  علـى  وأنـه   ،٢٠٢٠ عـام 

العالـم.  أنحـاء  جميـع  فـي  المنـاخ  تغيـر  مـع  للتعامـل  الدافـع  كبيـر-  حـد  -إلـى  قوّضـت 

كمـا أشـار “شـيه” إلـى أنّ الولايـات المتحـدة مسـئولة -تاريخيًـا- عـن انبعاثـات الغـاز أكثـر 

مـن أي دولـة أخـرى، وأن واشـنطن، إلـى جانـب الـدول المتقدمـة الأخـرى، لـم تـفِ بعـد 

بتعهداتهـا بتعبئـة مائـة مليـار دولار سـنويًا بحلـول عـام ٢٠٢٠ للعمـل المناخـي فـي 

الناميـة. البلـدان 

وأكـد “شـيه” أنـه فـي المقابـل كانـت الصين دائمًـا مسـاهمًا رئيسـيًا في عمليـة المناخ 

العالمـي، وبذلـت جهـودًا نشـطة نحـو تنفيـذ المعاهـدات الدوليـة بشـأن تغيـر المنـاخ، 

وأضاف أن الصين قدّمت دعمها للمساعي المناخية للدول النامية الأخرى في إطار آلية 

التعاون بين دول الجنوب بأفضل ما تستطيع. وأخيرًا، حثّ “شيه” الولايات المتحدة على 

اتخـاذ إجـراءات صارمة في معالجة تغير المناخ بخلاف ما وصفه بمجرد التشـدق بالكلام.

تداعيات مستقبلية

يُشـبه البعـض قـرار الصيـن بتعليـق التعـاون فـي قضايـا المنـاخ بأنـه “كارثـة كاملـة على 

المنـاخ يمكـن مقارنتهـا بانسـحاب الولايـات المتحـدة مـن اتفاقيـة باريـس”، فـي حيـن 

يـرى البعـض الآخـر أنه مجرد خطـوة تكتيكية وليـس توجهًا اسـتراتيجيًا للمـدى الطويل، 

خاصـة أن الصيـن اسـتخدمت تعبيـر “تعليـق” التعـاون وليـس “إنهـاءه”. وأن قـرار الصيـن 

لا يُعرقـل الجهـود الدوليـة لمعالجـة ظاهـرة الاحتبـاس الحـراري، وأن الصيـن سـتتعرض 

لأخطـار  المعرضـة  والـدول  الأوروبـي  الاتحـاد  ذلـك  فـي  بمـا  أخـرى  دول  مـن  لضغـوط 

مناخيـه لحثهـا علـى التعـاون فـي هـذه القضايـا. 

مـن  العديـد  لـه  المنـاخ  حـول  الصيني-الأمريكـي  الحـوار  توقـف  فـإن  بالتأكيـد،  ولكـن 

المنـاخ  قمـة  فـي  اتفـاق  حـول  التفـاوض  بصعوبـة  يتصـل  بعضهـا  السـلبية،  الـدلالات 

القادمـة COP 27 فـي ظـل التوتـر بيـن أكبـر دولتيـن تنتجـان غـازات ملوثـة للبيئـة. كمـا أن 

المسـألة الأكبـر تتعلـق بالتحول فـي التعامل مع قضايـا المناخ بين البلدين، فلسـنوات 

بيـن  المتصاعـد  الاسـتراتيجي  التنافـس  تأثيـر  عـن  بمعـزل  المنـاخ  قضايـا  ظلـت  طويلـة 

الولايـات المتحـدة والصيـن، وأحد المجـالات التي واصل فيهـا قادة البلديـن إيجاد أرضية 

مشـتركة للتعـاون، لكنهـا أصبحـت الآن ضحيـة للتنافـس، وجـزءًا مـن إطـار العلاقـة الأكبـر 

بيـن الولايـات المتحـدة والصيـن.
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الآثار المتفاقمة لتغير المناخ على كوكب الأرض

د. عمر الحسيني
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة 

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يصـف مصطلـح التغيـر المناخـي والاحتـرار العالمـي ظواهـر الزيـادة المسـتمرة فـي متوسـط درجة الحـرارة وتأثيـرات تلـك الزيادة علـى النظام 

المناخـي للكوكـب. ويرتبـط الارتفـاع الحالـي فـي متوسـط درجـة الحـرارة العالمية بالنشـاط البشـري الذي يُضيـف المزيد مـن انبعاثـات الغازات 

الدفيئـة إلـى الغالف الجـوي، وأهمهـا ثانـي أكسـيد الكربـون والميثـان. وتعمـل تلـك الانبعاثـات علـى تسـخين الهـواء عـن طريـق امتصـاص 

الحـرارة التـي تشـعها الأرض، ممـا يـؤدي إلـى حبـس الحـرارة بالقـرب مـن السـطح، وبالتالي تسـتهلك الأرض طاقة مـن ضوء الشـمس أكثر مما 

يمكنهـا أن تشـع مـرة أخـرى فـي الفضاء.

تقديرات مصرية -  العدد 45  - نوفمبر  2022 16
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تغيرات متسارعة

الكـوارث  معـدلات  زيـادة  إلـى  المناخيـة  التغيـرات  أدت 

الأمطـار  هطـول  نسـب  فـي  والاضطرابـات  البيئيـة 

الصحراويـة،  الرقـع  اتسـاع  ملاحظـة  تمـت  إذ  والجفـاف، 

أكثـر  الغابـات  وحرائـق  الحـرارة  موجـات  أصبحـت  بينمـا 

شـيوعًا. كمـا سـاهم ارتفـاع درجـات الحـرارة فـي القطب 

الشـمالي فـي ذوبـان الجليد وزيادة منسـوب ميـاه البحر 

السـريعة  البيئيـة  التغيـرات  تلـك  كل  أدت  وقـد  عالميًـا. 

أو  الانتقـال  علـى  الحيـاة  أشـكال  مـن  العديـد  إجبـار  إلـى 

البشـري  النظـام  المنـاخ  تغيـر  يهـدد  كذلـك  الانقـراض. 

والخسـائر  الفيضانـات،  وزيـادة  والمـاء،  الغـذاء  بنـدرة 

الاقتصادية، بل والهجرة الجماعية والصراع حول الموارد. 

بلـغ  إذ  بالفعـل،  محسوسـة  التأثيـرات  هـذه  مـن  كثيـر 

قبـل  عمـا  مئويـة  درجـة   2  .1 الحالـي  الاحتـرار  مسـتوى 

الدولـي  المجتمـع  جعـل  مـا  وهـو  الصناعيـة،  الثـورة 

علـى   ،2015 لعـام  باريـس  اتفاقيـة  بموجـب  يوافـق، 

هـو  لمـا  الحـرارة  درجـات  ارتفـاع  علـى  الحفـاظ  خطـط 

دون 2 درجـة مئويـة. إلا أن الوضـع الحالـي مـن التعهـدات 

إلـى  العالمـي  الاحتـرار  سـيصل  حيـث  بعـد.  كافٍ  غيـر 

لـم  مـا  القـرن،  نهايـة  بحلـول  مئويـة  درجـة   7  .2 حوالـي 

 ،2030 عـام  بحلـول  النصـف  إلـى  الانبعاثـات  خفـض  يتـم 

 .2050 عـام  بحلـول  صفريـة  انبعاثـات  صافـي  وتحقيـق 

وأثبتت الدراسـات العلمية جدية الخطر من وراء التغيرات 

سـبعينيات  منـذ  نتائجهـا  أظهـرت  بعدمـا  المناخيـة، 

زيـادة معـدلات الاحتبـاس  اليـوم  القـرن الماضـي وحتـى 

 .0 بنحـو  السـطح  حـرارة  درجـات  ترتفـع  حيـث  الحـراري، 

الأيـام  عـدد  انخفـض  كمـا  عقـد،  لـكل  مئويـة  درجـة   2

الدافئـة. والليالـي  الأيـام  عـدد  وازداد  البـاردة،  والليالـي 

وتــم تعزيــز الأدلــة علــى الاحتــرار مــن قياســات درجــة حــرارة الهــواء مــن خــال مجموعــة 

واســعة مــن الفــرق البحثيــة وبرامــج المحــاكاة المعــدة خصيصًــا لدراســة الظاهــرة. 

وقــد ســاهمت تلــك الجهــود فــي تفهــم التغييــرات فــي دورة الميــاه الطبيعيــة، 

ــي،  ــد الأرض ــد والجلي ــان الجلي ــرة، وذوب ــار الغزي ــول الأمط ــدة هط ــر وش ــادة توات ــل: زي مث

ــة  ــرات المناخي ــن التغيي ــذرة م ــوات المح ــت الأص ــا كان ــة. وبعدم ــة الجوي ــادة الرطوب وزي

تواجــه ســيلً مــن الهجــوم مــن الحكومــات والشــركات الكبــرى، توصّلــت الدراســات 

العلميــة إلــى بعــض النتائــج غيــر القابلــة للتشــكيك، منهــا مقارنــات درجــات الحــرارة، 

وتغيــر نمــط الحيــاة لــدى العديــد مــن الكائنــات الحيوانيــة والنباتيــة، والهجــرة للقطبين 

حيــث درجــات الحــرارة الأقــل نســبيًا. 

المنـاخ  بتغيـر  المعنيـة  الدوليـة  الحكوميـة  للهيئـة  السـادس  التقييـم  تقريـر  ووضـع 

يتوقـع  الحالـي.  القـرن  فـي  المناخيـة  التغيـرات  لمسـتقبل  سـيناريوهات  عـدة   )IPCC(

مـا  إلـى  يصـل  أن  المرجـح  مـن  العالمـي  الاحتـرار  بـأن  منهـا  تفـاؤلً  الأكثـر  السـيناريو 

والعشـرين،  الحـادي  القـرن  أواخـر  بحلـول  مئويـة  درجـة   1.8 إلـى  مئويـة  درجـة   1.0 بيـن 

وفـي  للغايـة.  المنخفضـة  الدفيئـة  الغـازات  بانبعاثـات  الدولـي  الالتـزام  حالـة  فـي 

السـيناريو الوسـيط، قـد يصـل الاحتـرار العالمـي إلـى مـا بيـن 2.1 درجـة مئويـة إلـى 3.5 

البشـرية.  الأنشـطة  علـى  التأثيـر  وشـديدة  كارثيـة  تُعتبـر  نتيجـة  وهـي  مئويـة،  درجـات 

 5.7 إلـى  مئويـة  درجـات   3.3 بيـن  لمـا  يصـل  باحتـرار  يُنـذر  السـيناريوهات  أسـوأ  أن  إلا 

درجـات مئويـة فـي ظـل الاسـتمرار فـي إخـراج انبعاثـات الغـازات الدفيئـة العاليـة جـدًا.

آثار واسعة

تتسـم الآثـار البيئيـة لتغيـر المنـاخ بكونها واسـعة النطـاق وبعيدة المـدى، إذ تؤثر على 

المحيطـات والجليـد والطقـس والتربـة والمـدن السـاحلية وحيـاة الكائنـات المختلفـة. 

ومنـذ خمسـينيات القـرن الماضـي ظهـرت موجـات الجفـاف حـول العالـم فـي وقـت 

واحـد وبتواتـر متزايـد. وكذلـك الحـال بالنسـبة لازديـاد معـدلات الرطوبـة فـي مناطـق 

مختلفـة، مثـل جنوب وشـرق آسـيا وشـمال ووسـط أفريقيـا. إذ تتعرض النظـم البيئية 

السـاحلية لضغـط خـاص، مـع اختفـاء مـا يقـرب مـن نصـف الأراضـي الرطبـة فـي العالم 

بسـبب تغيـر المنـاخ والآثـار البشـرية الأخـرى. كمـا رصـد تقريـر التقييـم السـادس للهيئة 

التربـة  رطوبـة  متوسـط  فـي  التغيـرات  المنـاخ  بتغيـر  المعنيـة  الدوليـة  الحكوميـة 

والـري. الجوفيـة  بالميـاه  المتعلقـة  البيئيـة  والنظـم  الزراعـة  تعطـل  أن  يمكـن  التـي 

كمـا أدى ارتفـاع تركيـزات ثانـي أكسـيد الكربـون فـي الغلاف الجـوي إلـى تغيـرات فـي 

كيميـاء المحيطـات، حيـث تـؤدي الزيادة في ثاني أكسـيد الكربون المـذاب إلى تحمض 

الأخيـر  وأن  سـيما  لا  الأكسـجين،  مسـتويات  تناقـص  عنـه  ينتـج  ممـا  المحيطـات،  تلـك 

أقـل قابليـة للذوبـان فـي المـاء الدافـئ، وهـو مـا يزيـد فـرص انقـراض العديد مـن أنواع 

الحيـاة المائيـة مـع تكاثـر الطحالـب الضـارة، مما يعطل شـبكات الغذاء ويسـبب خسـائر 

فادحـة فـي الحيـاة البحرية.

متوسط درجات حرارة الهواء السطحي من 

2021-2011 مقارنة بمتوسط 1956-1976



تقديرات مصرية -  العدد 45  - نوفمبر  2022 18

العالمـي  البحـر  سـطح  مسـتوى  ارتفـع  ذلـك،  إلـى  إضافـة 

والقـارة  جرينلانـد  فـي  الجليديـة  الصفائـح  ذوبـان  نتيجـة 

 1993 عامـي  بيـن  الحـراري،  والتوسـع  الجنوبيـة،  القطبيـة 

وتتوقـع  السـنة.  فـي  ملـم   0.3  ±  3.3 بمتوسـط  و2020، 

الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنية بتغيـر المنـاخ أن يرتفع 

القـرن  نهايـة  عنـد  متريـن  بمقـدار  البحـر  سـطح  مسـتوى 

والعشـرين. الحـادي 

تضرر أنشطة البشر 

بالتغيــرات  الدولــي  المجتمــع  اهتمــام  ســبب  يرجــع 

المباشــر  تأثيرهــا  إلــى  الأخيــرة  العقــود  فــي  المناخيــة 

للبشــر.  والســكنية  والصناعيــة  الزراعيــة  الأنشــطة  علــى 

يكــون  أن  الرســمية  للتقاريــر  طبقًــا  المحتمــل  فمــن 

ــم  ــاس والنظ ــى الن ــديدة عل ــرات ش ــتمر تأثي ــرار المس للاحت

المجتمعيــة والاقتصاديــة. وإن كان يبــدو الاحتباس الحراري 

موزعًــا بشــكل متســاوٍ على العالــم، إلا أن مخاطره بشــكل 

عــام أكبــر بالنســبة للمواطنيــن الأكثــر فقــرًا واحتياجًــا فــي 

توقعات تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية 

الدولية المعنية بتغير المناخ لانخفاض رطوبة التربة

البلــدان الناميــة مقارنــة بمواطنــي البلــدان الأكثــر تقدمًــا، حيــث يقــدر البنــك الدولــي أن 

التغيــرات المناخيــة قــد تدفــع أكثــر من 120 مليون شــخص إلــى الفقر بحلول عــام 2030. 

أنــه  علــى  المنــاخ  تغيــر   )WHO( العالميــة  الصحــة  منظمــة  صنفــت  آخــر،  جانــب  مــن 

ــال  ــى انتق ــؤدي إل ــرين، إذ ي ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــة ف ــة العالمي ــد للصح ــر تهدي أكب

الأمــراض المعديــة المختلفــة بســهولة أكبــر فــي المنــاخ الأكثــر دفئًــا، مثــل حمــى 

الضنــك والملاريــا. كمــا يــؤدي إلــى نقــص التغذيــة، خاصــة للأطفــال الصغــار الأكثــر عرضــة 

لنقــص الغــذاء، بســبب إضــراره بإنتاجيــة المحاصيــل مــع ازديــاد الجفــاف وتضــاؤل حجــم 

الرقعــة الزراعيــة. 

تعــد أيضًــا التغيــرات المناخيــة ســببًا مباشــرًا فــي زيــادة الخســائر البشــرية، حيــث قــدرت 

منظمــة الصحــة العالميــة أن تغيــرات المنــاخ قــد تــؤدي إلــى 250 ألــف حالــة وفــاة 

إضافيــة ســنويًا بيــن عامــي 2030 و2050. وعنــد القيــام بتقييــم الوفيــات الناجمــة عــن 

ــك  ــى الضن ــا وحم ــهال والملاري ــي الإس ــادات ف ــن، والزي ــار الس ــدى كب ــرارة ل ــرض للح التع

والفيضانــات الســاحلية ونقــص تغذيــة الأطفــال، فمــن المتوقــع أن يزيــد عــدد وفيــات 

الغــذاء  توافــر  انخفــاض  بســبب   2050 عــام  بحلــول  ســنويًا  ألــف   500 عــن  البالغيــن 

وجودتــه. أمــا بحلــول عــام 2100، فقــد يواجــه ٪50 إلــى ٪75 مــن ســكان العالــم ظروفًــا 

ــة.  ــديدة والرطوب ــرارة الش ــتركة للح ــار المش ــبب الآث ــاة بس ــدد الحي ــة ته مناخي

كمــا يؤثــر تغيــر المنــاخ -كذلــك- علــى الأمــن الغذائــي حــول العالــم، إذ يتســبب فــي 

ــع أن  ــن المتوق ــا، وم ــول الصوي ــح وف ــذرة والقم ــن ال ــة م ــل العالمي ــاض المحاصي انخف

يتأثــر إنتــاج المحاصيــل ســلبًا فــي البلــدان الواقعــة علــى خطــوط العــرض المنخفضــة، 

ممــا قــد يــؤدي إلــى تعريــض مــا يصــل إلــى 183 مليــون شــخص إضافــي فــي جميــع أنحــاء 

ــار.  ــذه الآث ــة له ــوع نتيج ــر الج ــض، لخط ــل المنخف ــة ذوي الدخ ــم، خاص العال

ــادة  ــب الأرض ق ــكان كوك ــى س ــة عل ــار المناخي ــدات والآث ــذه التهدي ــت كل ه ــد دفع وق

العالــم نحــو وضــع حلــول جذريــة عاجلــة للأزمــة، وهــو مــا يحــاول المجتمــع الدولــي وضــع 

أجنــدة واضحــة لــه فــي مؤتمــرات الأطــراف الســابقة، خاصــة بمــا يتعلــق بأزمــة التمويــل 

لمشــروعات المجابهــة والتكيــف للتغيــرات المناخيــة فــي الــدول الناميــة غيــر القــادرة 

علــى حمايــة مواطنيهــا مــن المخاطــر المختلفــة.
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قضايا المناخ.. رؤى عالمية ومصرية 4

الأبعاد الأمنية لقضيّة تغيّر المناخ في العالم

د. إيمان رجب
رئيس وحدة البحوث الأمنية

بمركز الأهرام للدراسات، مدرس زائر بالجامعة الأمريكية في القاهرة

تكتسـب العلاقة بين التغيرات المناخية والسياسـات الأمنية أهمية متزايدة حاليًا في مناقشـات دوائر صنع السياسـات في العالم، ويعكس 

تحليـل هـذه المناقشـات وجـود وجهتـي نظـر تفسـران هـذه العلاقـة؛ حيـث لـم يتـم الاسـتقرار بعـد علـى إحداهمـا كإطـار حاكم للسياسـات 

خالل السـنوات المقبلـة. تـرى وجهـة النظـر الأولـى أن التغيـرات المناخيـة تؤثـر علـى الأمـن الإنسـاني والأمـن التقليـدي للـدول مـن واقع حال 

دول العالـم النامـي، لـذا تطالـب وجهـة النظـر تلـك بضـرورة التعامل مـع التغيـرات المناخية كقضيـة أمنية. بينمـا تذهب وجهة النظـر الثانية 

إلـى أن التغيـرات المناخيـة هـي قضيـة بيئية وليسـت ذات صلة بالسياسـات الأمنية، وأن إضفـاء البُعد الأمني عليها لـن يضيف للأمن الفعلي 

المتحقـق أي شـيء. ويتوقـف تبنـي أي مـن وجهتـي النظـر تلـك على التصـورات السـائدة في الدولـة حول مسـتوى تأثير التغيـرات المناخية 

بشـكل فعلـي وقابـل للقيـاس علـى الحيـاة اليوميـة للمواطنيـن، وعلى قـدرة الحكومـات على القيـام بوظائف الدفـاع والسـيادة وتحقيق 

التنميـة المسـتدامة وتوفيـر الخدمـات العامـة وإدارة العلاقات مع العالـم الخارجي. 
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أشكال التأثير

تشـير التقديـرات العلميـة المتعلقـة بتأثيـر التغيـرات 

المناخيـة علـى الأمـن القومـي للـدول إلـى أنـه تأثيـر 

ومـن  لأخـرى  دولـة  مـن  شـدته  تختلـف  إذ  نسـبي، 

دراسـة  خالل  ومـن  العالـم.  فـي  لأخـرى  منطقـة 

فيهـا  الأمنـي  الوضـع  تأثـر  التـي  المناطـق  وتحليـل 

هـذا  أن  واضحًـا  أصبـح  المناخيـة،  التغيـرات  بسـبب 

التأثيـر لـه بعد مباشـر، كما حالـة الصراعات المسـلحة 

الناتجـة عـن صـراع علـى مـوارد نـدرت بسـبب التغيـرات 

المناخيـة، مثـل المـوارد المائيـة والطاقـة والأراضـي 

الصالحـة للزراعـة والمراعـي اللازمـة لتربيـة الماشـية. 

كمـا أن هنـاك تأثيـرًا غيـر مباشـر للتغيـرات المناخيـة 

علـى الأمـن القومـي للـدول، حيـث أصبحـت تسـاهم 

الدولـة  فـي  الأمـن  حالـة  تضعـف  بيئـة  خلـق  فـي 

يزيـد  تلعـب دوراً مضاعفًـا  أصبحـت  بـل  بصفـة عامـة، 

علـى  المؤثـرة  التهديـدات  مـن  أخـرى  طائفـة  حـدة 

الأمـن القومـي، سـواء الاجتماعيـة أو الاقتصاديـة أو 

السياسـية. وفـي هـذا السـياق، تتمثل أهـم القضايا 

الآتـي: فـي  المناخيـة  بالتغيـرات  الصلـة  ذات  الأمنيـة 

• التقديـرات 	 تُشـير  القوميـة:  الدولـة  بقـاء  تهديـد 

علـى  المناخيـة  التغيـرات  بتأثيـر  المتعلقـة  الدوليـة 

عبـارة  هـي  التـي  الـدول  أن  إلـى  الدولـي،  الأمـن 

بسـبب  للاختفـاء  عرضـة  أكثـر  هـي  صغيـرة  جـزر  عـن 

رسـم  يعيـد  قـد  نحـو  علـى  المناخيـة  التغيـرات 

التـي  الـدول  أن  كمـا  للعالـم،  السياسـية  الخريطـة 

جـزء  لفقـدان  أيضًـا  معرضـة  سـاحلية  مدنًـا  تمتلـك 

البحـر  سـطح  مسـتوى  ارتفـاع  نتيجـة  إقليمهـا  مـن 

بسـبب ارتفـاع درجـات الحـرارة، وهـذا التهديـد لبقـاء 

الـذي  التهديـد  تأثيـره  فـي  يفـوق  الـدول  هـذه 

التقليديـة.  الحـروب  بسـبب  لـه  تتعـرض  أن  يمكـن 

• ارتفـع 	 فقـد  للفضـاء،  ناسـا  وكالـة  تقديـرات  ووفـق 

إلـى   2021 عـام  خلال  العالـم  فـي  البحـر  مسـتوى 

سـيهدد  نحـو  علـى  مسـبوقة،  غيـر  مسـتويات 

 ،2100 عـام  بحلـول  نسـمة  ملاييـن   410 حيـاة  معـه 

مناطـق  فـي  متكـررًا  حدثًـا  الفيضانـات  وسـيجعل 

هـذه  قائمـة  علـى  ويأتـي  العالـم.  فـي  متعـددة 

الـدول كل مـن الصيـن، وبنجلاديـش، ومصـر، والهنـد، 

وأسـتراليا،  والبرازيـل،  المتحـدة،  والولايـات  وهولنـدا، 

الهـادي،  المحيـط  فـي  تونجـا  وجـزر  ونيوزيلنـدا، 

تتألـف  دولـة   39 عـدد  عـن  فضلاً  أفريقيـا،  غـرب  فـي  غانـا  فـي  السـاحلية  والقـرى 

.Alliance of Small Island States باسـم  يُعـرف  تحالفًـا  وتشـكل  صغيـرة،  جـزر  مـن 

• تزايـد شـرعية الجماعـات المسـلحة والإرهابيـة: توجـد العديـد مـن الحـالات فـي 	

القـارة الأفريقيـة التي تسـبب التغير المناخـي فيها في إضعاف قـدرة الدولة على 

ممارسـة السـيادة فـي مقابـل تزايـد نفـوذ وتأثيـر وشـرعية الجماعـات المسـلحة 

والتنظيمـات الإرهابيـة. فعلـى سـبيل المثـال، تتعـرض المناطـق المحيطـة ببحيـرة 

تشـاد للتصحـر بشـكل كبيـر نتيجـة انخفـاض كمية الميـاه فـي البحيرة بنسـبة 90%، 

والتـي  وغيرهـا،  وصيـد  زراعـة  مـن  التقليديـة  المعيشـة  سـبل  علـى  أثّـر  نحـو  علـى 

وتشـاد  نيجيريـا  مـن  كل  فـي  للبحيـرة  المجـاورة  المناطـق  سـكان  عليهـا  يعتمـد 

والكاميـرون والنيجـر. ولـم تتمكـن حكومات تلك الـدول من توفير بديـل لهم. وفي 

المقابـل، نجحـت جماعـة “بوكـو حـرام” فـي توفيـر مـوارد بديلـة ممـا زاد مـن قـدرة 

هـذه الجماعـة علـى اسـتقطاب أعضـاء جـدد فـي صفوفها. وقـد دفع هـذا التطور 

مـن  ذلـك  عـن  نتـج  ومـا  المناخـي  “التغيـر  أن  اعتبـار  إلـى  فـي 2017  الأمـن  مجلـس 

تغيـرات بيئيـة فـي منطقـة بحيرة تشـاد تسـبب في عـدم اسـتقرار الأوضـاع هناك”.

• تنامـي الصراعـات المسـلحة بسـبب نـدرة المـوارد: توجـد دول عـدة تعانـي مـن 	

نتيجـة  نـادرة  أصبحـت  التـي  المـوارد  علـى  السـيطرة  حـول  تـدور  مسـلحة  صراعـات 

التغيـرات المناخيـة. فعلـى سـبيل المثـال، نتيجـة التغيـرات التـي طرأت علـى بحيرة 

تشـاد السـابق ذكرها، تقلصت مسـاحات الأراضي التي يمكن رعاية الماشـية فيها 

فـي نيجيريـا، ممـا تسـبب فـي تكـرار المواجهـات المسـلحة بيـن المزارعيـن ورعـاة 

الماشـية فيها خلال الفترة 2019-2016، وهو ما نتج عنه مقتل أربعة آلاف شـخص.

فـي  المسـلحة  بالصراعـات  الخـاص  هيديلبيـرج  لمعهـد  السـنوي  التقريـر  ويقـدم 

العالـم حصـرًا لعـدد الصراعـات المسـلحة التـي كان موضوعهـا صراعًـا علـى مـوارد، 

حيث يشير التقرير إلى أنه خلال عام 2021 بلغ مجمل الصراعات المسجلة في أوروبا 

عـدد 50 صراعًـا، من بينها خمسـة صراعات على مـوارد. وفي أفريقيا جنوب الصحراء 

سجل خلال العام ذاته عدد 87 صراعًا من بينها 23 صراعًا على موارد، بينما كان عدد 

هـذه الصراعـات خلال عـام 2020 أربعة صراعات على المـوارد في أوروبـا من أصل 53 

صراعًـا، وعـدد 23 صراعًـا علـى مـوارد مـن أصـل 86 صراعًـا فـي أفريقيا جنـوب الصحراء.

• الإضـرار بالاقتصـاد والبنـى التحتيـة الحيويـة: حـذر صنـدوق النقـد الدولـي بشـكل 	

متكـرر طـوال السـنوات الماضيـة مـن الآثـار السـلبية للتغيـرات المناخيـة علـى قـدرة 

الـدول الناميـة علـى الاسـتمرار فـي تحقيـق معـدلات جيـدة مـن النمـو الاقتصادي، 

لا سـيما وأن هـذه التغيـرات قـد تزيـد مـن إضعـاف البنـى التحتيـة مـن طـرق وسـكك 

حديـد ووسـائل نقـل والتـي هـي ضعيفـة أصلاً فـي معظـم الـدول الناميـة، بينمـا 

تُعـد البنيـة التحتيـة عنصـرًا مهمًـا في خطط تحقيـق نمو اقتصـادي مرتفـع. كما أن 

الكـوارث البيئيـة الناتجـة عن التغيرات المناخيـة، مثل الفيضانات والسـيول المتكررة 

بشـكل مفاجـئ، تتسـبب فـي خسـائر ماليـة كبيـرة لاقتصـادات الـدول نتيجـة الأضـرار 

الماديـة التـي تلحـق بالمبانـي والطـرق ووسـائل النقـل وارتفـاع تكلفـة إعـادة البناء 

فـي المناطـق المتضـررة، فضلاً عن تكلفـة تعطل الأنشـطة الاقتصادية طـوال فترة 

والسـيول.  الفيضانات 
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 ،COP26 ومنـذ قمـة المنـاخ العالمـي فـي جلاسـجو

نُشـرت العديـد مـن التقاريـر والدراسـات التـي عملـت 

علـى تقديـر تأثيـر التغيـرات المناخية علـى اقتصادات 

تقريـر  ومنهـا  التحديـد،  وجـه  علـى  الناميـة  الـدول 

فـي  المنشـور   Christian aid البريطانيـة  المنظمـة 

نوفمبـر 2021، والذي يشـير إلى أنه بحلـول عام 2050 

سـيتأثر نصيـب الفـرد مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي 

بسـبب  النامـي  العالـم  دول  مـن  عـدد  فـي  سـلبًا 

التغيـرات المناخيـة، ويأتـي علـى رأس هـذه الـدول 8 

ومالـي،  وموريتانيـا،  السـودان،  هـي:  أفريقيـة  دول 

والنيجـر، وبوركينافاسـو، وتشـاد، وجيبوتـي، وغينيـا. 

فجوة كبيرة 

رغـم تزايـد تأثيـر التغيـر المناخـي علـى الأمـن علـى النحـو 

أن  إلا  أعلاه؛  الأربعـة  القضايـا  فـي  توضيحـه  تـم  الـذي 

وجهتـي النظـر السـابق ذكرهمـا، اللتيـن تنعكسـان فـي 

وأهميـة  أولويـة  بتحديـد  المعنيـة  الدوليـة  المناقشـات 

قضيـة التغيـرات المناخيـة، تسـببتا فـي وجود فجـوة بين 

مـا تواجهـه الـدول الناميـة والـدول الأفريقيـة علـى وجـه 

المناخيـة،  التغيـرات  نتيجـة  أمنيـة  أوضـاع  مـن  التحديـد 

والـذي  الدولـي،  المناخـي  للعمـل  الموجـه  الإطـار  وبيـن 

بيئيـة  كقضيـة  المناخيـة  التغيـرات  مـع  يتعامـل  يـزال  لا 

تمثـل تحديًـا لبعـض المناطـق فـي العالـم لكـن دون أن 

والمباشـر. الحـال  الأمنـي  التهديـد  مسـتوى  إلـى  ترقـى 

غلبـة  كبيـر  بشـكل  الفجـوة  هـذه  وجـود  ويعكـس 

تتعامـل  والتـي  ذكرهـا،  السـابق  الثانيـة  النظـر  وجهـة 

مـا  فـإنّ  لـذا  بيئيـة،  كقضيـة  المناخيـة  التغيـرات  مـع 

تقـوم بـه الأمـم المتحـدة مـن جهـود فـي التعامـل مـع 

التغيـرات المناخيـة والتصـدي لهـا يهتـم بالأبعـاد الفنيـة 

لهـذه المسـألة وليـس بالأبعـاد الأمنيـة لهـا. كمـا أن مـا 

الأمـم  لدفـع  المتضـررة  الـدول  مـن  محـاولات  مـن  بُـذل 

دوليـة  أمنيـة  وسياسـات  أطـر  وتطويـر  لقيـادة  المتحـدة 

لـم  المناخـي  للتغيـر  الأمنيـة  للأبعـاد  بالتصـدي  معنيـة 

يحقـق النجـاح المطلـوب. ومـن تلـك المحـاولات جلسـة 

مجلـس الأمـن المنعقـدة فـي 17 أبريـل 2007 التـي جـرت 

فيهـا أول مناقشـات ذات صلـة بالتأثيـر الأمنـي للتغيـرات 

تلـك  وذكـرت  دولـة،   55 عـدد  فيهـا  وشـارك  المناخيـة، 

قضيـة  أن  الجلسـة  هـذه  فـي  مداخلاتهـا  فـي  الـدول 

التغيـرات المناخيـة هـي “قضيـة أمنيـة” وليسـت مجـرد قضيـة بيئيـة، وتتطلـب تحـركًا 

الدولـي. والأمـن  القومـي  الأمـن  علـى  لتأثيراتهـا  للتصـدي  العالـم  دول  مـن  جماعيًـا 

وكانـت هنـاك محاولـة أخـرى فـي 13 ديسـمبر 2021 حيـن قـادت أيرلنـدا والنيجـر صياغـة 

العالمييـن،  والأمـن  السـلم  تهـدد  المناخيـة  التغيـرات  كـون  علـى  ينـص  قـرار  مشـروع 

لكـن لـم يحـظَ مشـروع القـرار بتأييـد مـن أعضـاء مجلـس الأمـن، وكانـت كلٌّ مـن روسـيا 

هـذا  موقفهـا  فـي  اسـتندت  قـد  للمشـروع  المعارضـة  الـدول  مـن  والهنـد  والصيـن 

وبالتالـي  الأمنيـة،  والتهديـدات  المناخـي  التغيـر  بيـن  مباشـر  رابـط  وجـود  عـدم  إلـى 

الأمـن  بمجلـس  الصلـة  ذات  القضايـا  ضمـن  القضيـة  هـذه  تـدرج  أن  يبـرر  مـا  يوجـد  لا 

الـدول  هـذه  نظـر  وجهـة  مـن  الأفضـل  ومـن  الدولييـن.  والأمـن  بالسـلم  والمتعلقـة 

الثلاث هـو مناقشـة التغيـر المناخـي فـي أطـر أمميـة أخـرى، بحيـث يتـاح لـكل الـدول 

الأعضـاء فـي الأمـم المتحـدة التعاطـي معهـا وليـس فـي إطـار مجلـس الأمـن الـذي 

الخصـوص  وجـه  علـى  روسـيا  وتـرى  قراراتـه.  علـى  العضويـة  دائمـة  الـدول  تسـيطر 

الاهتمـام  سـيحول  الدولييـن،  والأمـن  للسـلم  كتهديـد  المناخـي،  التغيـر  إدراج  أن 

اسـتقرار  عـدم  أن  كمـا  للصراعـات،  الجذريـة  والأسـباب  الحقيقيـة  القضايـا  عـن  بعيـدًا 

العديـد مـن دول العالـم كان بسـبب عوامـل أخـرى ليسـت ذات صلـة بالتغيـر المناخـي.

بـدأ  حيـث  الأوروبـي،  الاتحـاد  مسـتوى  علـى  الفجـوة  لهـذه  مماثلـة  صـورة  وتوجـد 

منـذ  مؤسسـي  بشـكل  الأوروبـي  الأمـن  علـى  المناخيـة  التغيـرات  بتأثيـر  الاهتمـام 

الخارجيـة  السياسـة  لشـئون  للاتحـاد  العليـا  المفوضيـة  اقترحـت  حيـن   ،2008 عـام 

المناخيـة  التغيـرات  عـن  ناتجـة  تهديـدات  سـبعة  تحـدد  وثيقـة  المشـتركة  والأمنيـة 

السـاحلية  المـدن  وتعريـض  بالاقتصـاد  الضـرر  وإلحـاق  المـوارد،  علـى  الصـراع  وهـي: 

الحدوديـة،  والنزاعـات  إقليمهـا  مـن  لأجـزاء  الـدول  وفقـدان  للخطـر،  التحتيـة  والبنـى 

والنزاعـات  الراديكاليـة،  وانتشـار  الحكومـات  ضعـف  وزيـادة  بيئيـة،  لأسـباب  والهجـرة 

حـول مصـادر الطاقـة، وزيـادة الضغـوط علـى المؤسسـات والمنظمـات الدوليـة. وفـي 

1 ديسـمبر 2011، صـدر بيـان عـن المجلـس الأوروبـي يضيـف تهديـدًا ثامنًـا، حيـث نص على 

البحريـة”. والممـرات  التجـارة  طـرق  حـول  نزاعـات  إلـى  يـؤدي  قـد  المناخـي  “التغيـر  أن 

وفــي 24 يوليــو 2020، أعلــن الاتحــاد “اســتراتيجية أمــن الاتحــاد الأوروبــي”، التــي تغطــي 

الفتــرة 2025-2020، إذ حــددت الاســتراتيجية التهديــدات ذات الأولويــة مــن وجهــة نظــر 

الاتحــاد للأمــن الأوروبــي، وشــملت التهديــدات ذات الصلــة بالأمــن الســيبراني، والإجــرام 

ــة  ــة والجريم ــات الإرهابي ــة، والهجم ــروب المهجن ــي، والح ــر المناخ ــي، والتغي الإلكترون

المنظمــة. ورغــم ذلــك لــم تذكــر أولويــات العمــل المذكــورة فــي الاســتراتيجية أي 

ــة  ــاد حري ــي الاتح ــو ف ــة عض ــكل دول ــح ل ــك أصب ــي، وبذل ــر المناخ ــق بالتغي ــراءات تتعل إج

تقديــر أهميــة قضيــة التغيــر المناخــي، ومــن ثــم نوعيــة السياســات الــازم تبنيهــا. 

ومــن المتصــور فــي ظــل اســتمرار هــذه الفجــوة أن يســتمر اعتمــاد الــدول والحكومــات 

فــي بنــاء تصوراتهــا المتعلقــة بأهميــة قضيــة التغيــر المناخــي لأمنهــا القومــي علــى 

مــا تثبتــه الدراســات العلميــة، وعلــى الواقــع الفعلي الــذي تمر بــه، وعلى درجــة تأثيرها 

علــى الحيــاة اليوميــة للمواطنيــن، وعلــى قدرتهــا علــى القيــام بوظائفهــا الرئيســية.
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حدود الارتباط بين تغير المناخ وانتشار الإرهاب

د. دلال محمود
مدير برنامج الأمن وقضايا الدفاع 

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يمثـل تغيـر المنـاخ فـي الوقـت الراهـن تهديـدًا للأمـن الإنسـاني بمختلـف أبعـاده، وقد فطـن العالم إلـى هذه الحقيقـة، ويعمـل على الحد 

مـن التداعيـات السـلبية لـه قـدر الإمـكان مـن خلال تفعيل سـبل الأمن التعاونـي بين جميع الـدول. ويُعد الإرهـاب من الظواهر التـي يمكن أن 

تتنامـى ويـزداد تأثيرهـا بفعـل التغيـرات المناخيـة المحتملة. وقـد تبدو الرابطة بيـن المتغيرين غير متبلـورة بوضوح حاليًا، لكـن هناك العديد 

مـن المؤشـرات الدالـة علـى زيـادة فرص الإرهـاب في الانتشـار بالمناطق الأكثر تضـرراً بالتغيرات المناخيـة المحتملة. 
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محفزات محتملة

تهديـدًا  يمثـل  المنـاخ  تغيـر  بـأن  الـدول  أغلـب  تقـر 

التحليلات  مـن  العديـد  إليـه  وتشـير  اسـتراتيجيًا،  أمنيًـا 

والدراسـات باعتبـاره دافعًا أساسـيًا محتملاً للإرهاب في 

الـذي  المحتمـل  الـدور  أن  مـن  الرغـم  علـى  المسـتقبل، 

يمكـن أن يـؤدي إليـه تغيـر المنـاخ فـي تفاقـم الإرهابـي 

ذلـك،  مـع  نسـبيًا.  كامـل  بشـكل  استكشـافه  يتـم  لـم 

هنـاك مؤشـرات متزايـدة علـى أن تغير المناخ، سـواء من 

خلال التأثيـرات المباشـرة أو غيـر المباشـرة، يجـب اعتبـاره 

محفـزًا هامًـا علـى المسـتوى الكلـي للإرهـاب، وبدرجـة 

هـذا  بتداعيـات  تأثـرًا  الأكثـر  المناطـق  بعـض  فـي  أوضـح 

يلـي: المؤشـرات مـا  أبـرز هـذه  التغيـر، ومـن 

• تدهـور الأمـن الإنسـاني: إذ تؤثـر التغيـرات المناخية 	

هنـاك  لكـن  عامـة،  بصفـة  الإنسـاني  الأمـن  علـى 

بزيـادة  ارتباطًـا  الأكثـر  تكـون  أن  يمكـن  أبعـاد  ثلاثـة 

المائـي،  الأمـن  وهـي:  الإرهـاب،  تنامـي  فـرص 

والأمـن الغذائـي، وأمـن الطاقـة؛ حيـث يظهـر التأثيـر 

المركـب لتأثـر هـذه الأبعـاد فـي ناحيتيـن بالأسـاس، 

الـدول.  بيـن  المـوارد  علـى  الصراعـات  زيـادة  الأولـى: 

تتسـع  وتعقدهـا  الدوليـة  الصراعـات  تطـور  فمـع 

ومنهـا  المختلفـة،  العنـف  جماعـات  دور  مسـاحة 

التنظيمـات الإرهابية. فعلى سـبيل المثال، تعقدت 

الصراعـات فـي منطقـة بحيـرة تشـاد، بسـبب العديـد 

مـن التهديـدات البيئيـة، بمـا فـي ذلـك نـدرة الميـاه 

والنمـو السـكاني المرتفـع والجفاف وانعـدام الأمن 

الغذائـي؛ حيـث تعتمـد %64 مـن سـبل العيـش فـي 

المنطقـة علـى ميـاه البحيـرة وهطـول الأمطـار. أمـا 

الناحيـة الثانيـة، فتتعلق بأن تراجع قـدرة الدول على 

توفيـر الاحتياجات الأساسـية للمواطنيـن ذات الصلة 

بأبعـاد الأمـن المعنيـة قـد يسـاعد فـي توفيـر بيئـات 

حاضنـة للتنظيمـات الإرهابيـة؛ إذ تقـوم التنظيمـات 

باسـتغلال ضعـف قـدرات الدولـة علـى توفيـر الأمـن 

الحكومـات  مهاجمـة  فـي  المائـي  أو  الغذائـي 

وكسـب تأييـد شـعبي لهم بشـكل جزئـي، بما يوجد 

حالـة مـن الفـراغ السياسـي يسـاعد التنظيـم علـى 

جديـدة. عناصـر  وتجنيـد  اسـتقطاب 

• الأماكـن 	 مـن  والهجـرة  النـزوح  عمليـات  تعـد  إذ  السـكانية:  والهجـرة  النـزوح 

المتضـررة مـن تداعيـات التغيـرات المناخيـة أيضًـا مـن الآثـار التـي قـد تسـاعد علـى 

تنامـي الإرهـاب. وتمثـل منطقـة السـاحل والصحـراء فـي غـرب إفريقيـا نموذجًـا 

علـى هـذا الأمر، فقد أسـفرت التغيـرات المناخية عن المزيد مـن موجات الجفاف، 

ممـا أدى إلـى تقويـض إنتـاج الغـذاء فـي المنطقـة ونـزوح واسـع النطـاق. وتشـير 

تقاريـر البنـك الدولـي إلـى أن أكثر من 43 مليون شـخص في بلـدان هذه المنطقة 

يواجهـون انعدامًـا للأمـن الغذائـي فـي عـام 2020.

• دولـة 	 فـي  المتموضـع  ذاتـه  التنظيـم  أن  بمعنـى  الإرهابيـة:  التنظيمـات  تمـدد 

مـا تضـررت بفعـل التغيـرات المناخيـة وفـي مقدمتهـا الأمـن الغذائـي، قـد يتجـه 

للتمـدد فـي دول أخـرى بحثًـا عـن بقائـه وانتشـاره. وقـد حـدث هـذا بالفعـل مـع 

تنظيـم “بوكـو حـرام”؛ حيـث تسـببت الأزمـة الغذائيـة فـي شـمال نيجيريـا وتشـاد 

فـي توجـه التنظيـم إلـى الكاميـرون.

• السـيطرة علـى المـوارد الطبيعيـة: حيـث تـزداد خطـورة التأثيـرات الناتجـة عـن 	

التغيـرات المناخيـة علـى الإرهـاب مـع اتجـاه التنظيمـات الإرهابيـة إلـى السـيطرة 

علـى المـوارد الطبيعيـة، إمـا للتأثيـر علـى الحكومـات والضغـط عليهـا، أو كوسـيلة 

للسـيطرة علـى السـكان، وكذلـك زيـادة إيـرادات التنظيـم مـن خلال فرض الرسـوم 

علـى اسـتخدام هـذه المـوارد، خاصة فـي المناطق التـي تتمتع فيهـا التنظيمات 

بقاعـدة شـعبية واسـعة وبنية تحتيـة قوية. هنا يمكن الإشـارة إلى سـعي داعش 

للسـيطرة علـى سـدود الفلوجـة والموصـل فـي العـراق، ومناطـق زمـار وسـنجار 

وربيعة بهدف التحكم في مياه نهري دجلة والفرات في العراق والموارد المائية 

في سوريا، فضلً عن السيطرة على المناطق الخصبة القابلة للزراعة في الدولتين.

هـذه السـيطرة تبـدو أكثـر وضوحًـا في غـرب إفريقيـا، فعلى سـبيل المثـال، قامت 

جماعـة بوكـو حـرام فـي ديسـمبر 2020 بقتـل مائـة مـزارع نيجيـري علـى خلفيـة 

احتجاجاتهـم إزاء هيمنـة الجماعـة علـى مصـادر الميـاه العذبـة. كمـا أدت الظروف 

البيئيـة المتدهـورة فـي منطقـة بحيرة تشـاد، ومـا يرتبط بهـا من اضطـراب الإنتاج 

الزراعـي وازديـاد معـدلات الفقر إلى انتشـار ولاية داعش في غـرب إفريقيا وتنظيم 

كبديـل  الخدمـات  تقديـم  علـى  التنظيمـان  وعمـل  المنطقـة،  فـي  حـرام  بوكـو 

للدولـة، ووفـرا فرص عمل لهؤلاء الذين تأثرت سـبل عيشـهم بالتهديـدات البيئية 

المتكـررة، خاصـة الشـباب، ممـا وسـع مـن نفوذهما.

• التطـرف البيئـي: فالإرهـاب، فـي أبسـط تعريفاتـه، يعني اسـتخدام العنف لنشـر 	

المتطرفـة  الفكريـة  الاتجاهـات  مـن  العديـد  توجـد  المعنـى  وبهـذا  معيـن،  فكـر 

التـي لديهـا ميـل لاسـتخدام العنـف، والتـي يمكـن أن تسـتغل تداعيـات التغيـرات 

إلـى  الإشـارة  يمكـن  السـياق،  هـذا  فـي  وتبريـره.  العنـف  فـي  للتوسـع  المناخيـة 

الحفـاظ  فـي  المتشـددين  بمعنـى  البيئـي،  التطـرف  الأول:  رئيسـيين،  اتجاهيـن 

بالبيئـة  الضـارة  الأنشـطة  ومنـع  تحجيـم  إلـى  يسـعون  الذيـن  البيئـي  الأمـن  علـى 

البيئـي”،  بـ”الإرهـاب  ويسـتخدمون العنـف لهـذا الغـرض، وهـو النمـط المعـروف 

وهنـاك العديـد مـن التنظيمـات التـي تصنـف فـي هـذا النمـط خاصـة فـي الـدول 

الغربيـة. ورغـم قيـام هـذه التنظيمـات بأعمـال عنـف متعـددة، فـإن الجـدال يقـع 

كإرهابييـن.  تصنيفهـم  مـدى  حـول 
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بيـن  خاصـة  القومـي،  التطـرف  فهـو  الثانـي  الاتجـاه  أمـا 

الغربيـة  الـدول  فـي  المتطـرف”  “اليميـن  اتجـاه  أصحـاب 

أيضًـا، والتـي يمكـن أن تواجـه موجات بشـرية مـن النازحين 

المناطـق  مـن  الشـرعيين  وغيـر  الشـرعيين  والمهاجريـن 

الأكثـر تضـررًا مـن تداعيـات التغيـرات المناخيـة، والمقصـود 

إفريقيـا والشـرق الأوسـط بالأسـاس. وقـد ظهـرت بالفعل 

ميـول لاسـتخدام العنـف مـن أصحـاب هـذا الاتجـاه، وربمـا 

يـزداد إذا مـا حـدث صـراع علـى المـوارد بيـن دولهـم وهؤلاء 

المسـتقبل. فـي  المحتمليـن  والمهاجريـن  النازحيـن 

ختامًـا، لقـد ارتبطـت الموجـات الكبـرى فـي تطـور الإرهـاب بالتغيـرات الجيوسياسـية 

التـي شـهدها العالـم؛ حيـث ظهـر الإرهـاب كنتيجـة ثانويـة لقـوى أكبـر، وبالنظـر إلـى 

المسـتقبل، فـإن السـؤال الرئيسـي ليـس ببسـاطة الشـكل الـذي سـيتخذه الإرهـاب 

التـي سـتقود موجـات  الرئيسـية  التغيـرات العالميـة  فـي المسـتقبل، لكـن مـا هـي 

علـى  القائـم  الإرهـاب  اسـتمرار  مـع  أنـه  إلـى  التقديـرات  وتُشـير  الجديـدة؟.  الإرهـاب 

اعتبـارات دينيـة، فـإن هنـاك أنماطًـا جديـدة قد تنتشـر، وهنا يبـدو أن تغير المنـاخ يظهر 

توفـره  مـا  قـدر  وعلـى  القادمـة.  العقـود  فـي  الإرهـاب  صعـود  فـي  أساسـي  كدافـع 

عليهـا  تنطـوي  التـي  والديناميكيـات  للعمليـات  فهـم  مـن  المتعمقـة  الدراسـات 

المنـاخ وانتشـار الإرهـاب وتناميـه،  بيـن تغيـر  القائمـة والمحتملـة  الارتباطيـة  العلاقـة 

يمكـن اتّبـاع منهجيـة واضحـة في نشـر الوعـي بهـذه المخاطـر المحتملة واتّباع سـبل 

المسـتطاع. قـدر  آثـاره  وتحجيـم  وجماعيًـا  فرديًـا  التنامـي  هـذا  مكافحـة  فـي  فعالـة 
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كيف يضاعف تغير المناخ الأزمات الاقتصادية؟

مجدي صبحي
رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة

 بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

هنـاك علاقـة جدليـة واضحـة بيـن الأزمـات الاقتصادية وتغيـر المناخ. إذ يدفـع تغير المناخ نحو العديد من الكوارث وسـوء الأوضـاع الاقتصادية. 

فـي المقابـل، ينعكـس سـوء الأوضـاع الاقتصاديـة سـلبًا علـى قضيـة مكافحـة الاحتـرار العالمـي وتقليـل حـدة الانبعاثـات. فوفقًـا لاتفاقيـة 

الأمـم المتحـدة لمكافحـة التصحـر، تقـدر قيمـة خسـائر الغـذاء وخدمات النظـم البيئية والدخـل، المتوقعة فـي جميع أنحـاء العالم بحلول 

عـام 2050 بسـبب تدهـور التربـة، بنحـو 23 تريليـون دولار، كمـا أن هنـاك 72 مليـار دولار خسـائر اقتصاديـة ناجمـة عـن التغيـرات المناخيـة فـي 

النصـف الأول مـن عـام 2022. وتبلـغ تكلفـة تكيـف الـدول الناميـة مـع تغيرات المنـاخ نحو 300 مليـار دولار في عـام 2030، فيمـا تُنفق الدول 

الأفريقيـة مـا يتـراوح بيـن 2 إلـى %9 مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي لمواجهـة آثـار تغيـر المنـاخ، ويقـدر أن حجـم الخسـائر الاقتصاديـة لأمريـكا 

وحدهـا خالل عـام 2021 وصـل إلى 145 مليـار دولار.
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مضاعفة المخاطر

ينضـاف  حيـث  للمخاطـر،  مضاعِفًـا  عاملاً  المنـاخ  يُعـد 

اسـتفحالً.  فيزيدهـا  بالفعـل  القائمـة  التحديـات  إلـى 

فالجفـاف فـي أفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة يُترجـم مباشـرةً 

إلـى اضطرابـات سياسـية وعنـف. ويقـدر البنـك الدولي أن 

أكثـر مـن ١٤٠ مليـون شـخص فـي أفريقيـا جنـوب الصحـراء 

سـيكونون  آسـيا  وجنـوب  اللاتينيـة  وأمريـكا  الكبـرى 

عـام  بحلـول  مناطقهـم  داخـل  الهجـرة  علـى  مجبريـن 

اللازمـة. التدابيـر  تُتخـذ  لـم  إذا   ٢٠٥٠

والطقـس  المنـاخ  بحـالات  المتصلـة  الكـوارث  وكانـت 

أن  غيـر  الأرضـي.  كوكبنـا  نظـام  مـن  جـزءًا  دائمًـا  القصـوى 

هـذه الكـوارث باتـت أكثـر تواترًا وشـدة بالموازاة مـع احترار 

العالـم. ولـم تبـقَ أي قـارة فـي منـأى عـن هـذه الكـوارث، 

والأعاصيـر  والجفـاف  الشـديد  الحـر  موجـات  صـارت  حيـث 

العالـم.  أنحـاء  جميـع  فـي  الدمـار  تنشـر  أنواعهـا  بجميـع 

باعتبارهـا  الكـوارث  مـن  المائـة  فـي   ٩٠ اليـوم  ويُصنـف 

تكلـف  وهـي  والمنـاخ،  بالطقـس  صلـة  ذات  كـوارث 

الاقتصـاد العالمـي ٥٢٠ بليـون دولار كل عـام، بينمـا ينحـدر 

أعـداد كبيـرة مـن المواطنيـن للوقـوع فـي هـوة الفقـر.

ويكفـي النظـر إلـى الفيضانـات التي أصابت باكسـتان في 

وتعصـف  قتيـل.   1500 مـن  أكثـر  وخلفـت  الأخيـرة  الآونـة 

الأفريقـي  القـرن  بمنطقـة  والجفـاف  القحـط  نوبـات 

وتوليـد  الأغذيـة  إنتـاج  علـى  ـر  فتُؤثِّ الجنوبيـة،  وأمريـكا 

آخريـن  شـخص  ملاييـن  تسـعة  وتصيـب  المائيـة،  الطاقـة 

بنقـص حـاد فـي الأمـن الغذائي في أنحـاء إثيوبيـا، وكينيا، 

وحدهـا. والصومـال 

وتتعـرَّض البلـدان الناميـة لكـوارث مرتبطـة بتغيـر المنـاخ 

الغـازات  انبعاثـات  وتتسـبب  حـدة.  وأشـد  تواتـرًا  أكثـر 

الدفيئـة الناتجـة عـن الأنشـطة البشـرية فـي تغيـر المنـاخ 

الـذي يخلـف تداعيـات مأسـاوية علـى التنميـة مـن عـدة 

البلـدان  قِبَـل  مـن  التكيـف  إلـى  الحاجـة  وتشـتد  نـواحٍ. 

وإلـى  المنـاخ،  تغيـر  جـراء  مـن  تضـررت  التـي  والشـعوب 

الدفيئـة. الغـازات  انبعاثـات  تقليـص 

وبحسـب تقديـر البنـك الدولـي فإنـه إن لـم يتـم التصـدي 

مليـون   130 نحـو  يتحـول  فسـوف  المنـاخ،  تغيـر  لأزمـة 

ممـا  المقبلـة،  العشـر  السـنوات  مـدار  علـى  الفقـر  براثـن  فـي  الوقـوع  إلـى  شـخص 

يـؤدي إلـى تقويـض مكاسـب التنميـة التـي تحققـت بشـق الأنفـس. وسـوف ينتـج عـن 

تغيـر درجـة حـرارة الأرض تداعـي الاقتصـاد العالمـي “حيـث سـينخفض اقتصـاد الولايـات 

المتحـدة بنسـبة 7 فـي المائـة عمـا هـو عليـه فـي عالـم خـالٍ مـن تغيـر المنـاخ، وقـد 

تخسـر الـدول الغربيـة بما في ذلك كندا وبريطانيا وفرنسـا، ما بين 6 فـي المائة و10 في 

المائـة مـن ناتجهـا الاقتصـادي المحتمـل. وبالنسـبة للـدول الفقيـرة، التـي تميـل إلـى 

أن تكـون أكثـر تعرضًـا لدرجـات حـرارة أكثـر دفئًـا فلديهـا قـدرة أقـل علـى تكييـف بنيتهـا 

التحتيـة واقتصاداتهـا اسـتجابة لذلـك، حيـث سـتكون العواقـب وخيمـة للغايـة. فعلى 

سـبيل المثـال فـإن مسـتويات الثروة فـي ماليزيـا والفلبيـن وتايلاند سـتنخفض بمقدار 

إندونيسـيا  اقتصـاد  وسـيكون  منـاخ،  تغيـر  فيـه  يوجـد  لا  بعالـم  مقارنـة  تقريبًـا  النصـف 
أصغـر بنسـبة 40 في المائة، بينما سـيكون اقتصـاد الهند أصغر بنسـبة 35 في المائة.”1 

تباين المسئولية

هنـاك تبايـن فـج فـي المسـئولية عـن احتـرار الأرض، إذ إن أغنـى %1 مـن سـكان العالـم 

يتسـببون فـي %15 مـن إجمالـي الانبعاثـات الكربونيـة فـي العالـم، وهـو مـا يعـادل أكثر 

مـن ضعـف مـا يتسـبب فيـه أفقـر %50 مـن سـكان العالـم )%7( الذيـن هـم مـن العالـم 

%80 مـن  العشـرين مسـئولون عـن  النامـي بصـورة أساسـية، كمـا أن دول مجموعـة 

الغـازات المسـئولة عـن الاحتبـاس الحـراري. 

وطبقًـا لأحـدث الدراسـات الصـادرة عـن المنتـدى الاقتصـادي العالمـي فـإن أغنـى 10% 

فـي  الكربونيـة  الانبعاثـات  إجمالـي  مـن   50% نحـو  فـي  يتسـببون  العالـم  سـكان  مـن 

فـي  الانبعاثـات  تلـك  مـن  الفـرد  نصيـب  فـإن  الدولـي،  البنـك  لبيانـات  وطبقًـا  العالـم، 

الولايـات المتحـدة قـد بلـغ 14.7 طنًـا عـام 2019، وهـو ما يعـادل 50 مرة نظيره فـي الدول 
2 الدخـل.  منخفضـة 

تعتمـد  التـي  الناميـة  الـدول  اقتصـادات  علـى  حـدة  أكثـر  المنـاخ  تغيـر  يكـون  وسـوف 

بشـكل أساسـي علـى قطاعـي الزراعـة والسـياحة. وتشـير تقديـرات البنـك الدولي إلى 

ر  أن الـدول الناميـة سـتتحمل حوالـي %75 – %80 مـن تكاليف الأضرار التـي تنجم عن تغيُّ

المنـاخ، فارتفـاع درجـة حـرارة الأرض ولـو بدرجتين مئويتين عـن درجة الحـرارة التي كانت 

سـائدة قبـل الثـورة الصناعيـة يمكـن أن يـؤدي إلـى انخفـاض إجمالـي الناتـج المحلـي 

بحوالـي %4 – %5 بالنسـبة لأفريقيـا وجنـوب آسـيا، مقارنـة بــ%1 فـي الـدول المتقدمـة.

ر  ومـن الجديـر بالذكـر أن وكالات التصنيـف الائتمانيـة باتـت تأخذ فـي الاعتبار مخاطـر التغيُّ

بـورز حـول  آنـد  أبحـاث اسـتاندرد  المناخـي فـي تصنيفاتهـا للمخاطـر السـيادية. وتُعـزّز 

ـر المنـاخ علـى المخاطـر السـيادية فرضيـة أن الـدول الناميـة هـي الأكثـر عرضـة  تأثيـر تغيُّ

الذيـن  السـكان  حصـة  إلـى  اسـتنادًا  الهشاشـة  درجـة  الوكالـة  تقيّـم  حيـث  للمخاطـر، 

يعيشـون فـي المناطـق السـاحلية دون خمسـة أمتـار مـن الارتفـاع وحصـة الزراعـة مـن 

الناتـج المحلـي الإجمالـي. 
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وتعـد قـارة أفريقيـا أول ضحايـا تداعيـات التغيـر المناخـي، 

رغـم أنهـا القـارة الأقل انبعاثًا لغـاز ثاني أكسـيد الكربون، 

وتتمثـل  والمتقدمـة.  الصناعيـة  الأنشـطة  عـن  الناتـج 

تداعيـات تغيـر المنـاخ فـي إفريقيا فـي تعرضهـا لمخاطر 

النـزوح  ظاهـرة  وتفاقـم  المائيـة،  المـوارد  علـى  التأثيـر 

والمزارعيـن  الرعـاة  بيـن  الاحتقـان  وتزايـد  الداخلـي، 

مسـلحة  صراعـات  إلـى  ليصـل  السـافانا،  خطـوط  علـى 

حـول  دراسـات  وتوجـد  ومالـي.  ونيجيريـا  السـودان  فـي 

تداعيـات تغيـر المنـاخ، تبيـن أن دولً مثـل: غينيـا، وغامبيـا، 

ونيجيريـا، وتوغو، وبنيـن، والكونغو، وتونس، وتنزانيا، وجزر 

 ،2050 حلـول  مـع  كبيـرة  لأخطـار  معرضـة  ومصـر؛  القمـر، 

البحـر. تـآكل السـواحل وارتفـاع مسـتوى سـطح  بسـبب 

في الوقت نفسه، تستمر بلا هوادة أزمة المناخ الناجمة 

ـر الكـوارث الطبيعيـة  عـن انبعاثـات الغـازات الدفيئـة. وتُؤثِّ

كسـب  وسـبل  الزراعـي،  الإنتـاج  علـى  بالمنـاخ  المرتبطـة 

الـرزق للنـاس فـي مختلـف قطاعـات الاقتصـاد والهجـرة. 

التمويل المناخي

البلـدان  مـن  كثيـرٌ  يحتـاج  المناخـي،  العمـل  لمسـاندة 

بشـروط  وتمويـل  ضخمـة،  اسـتثمارات  إلـى  الناميـة 

الطاقـة  مجـالات  فـي  تحولاتهـا  لتيسـير  ومنـح  ميسـرة، 

والنقـل والزراعـة. ويلـزم أيضًـا توفيـر مـوارد تمويـل كبيـرة 

التكيـف والقـدرة علـى الصمـود فـي  لمسـاندة جهـود 

الناميـة.3 البلـدان  معظـم 

وقـد تعهـدت الـدول المتقدمـة عـام 2009 بتقديـم 100 

مليـار دولار سـنويًا ابتـداءً من عام 2020 لمسـاعدة الدول 

1.	   Christopher Flavelle. Climate Change Could Cut World Economy by $23 Trillion in 2050, Insurance Giant Warns. The New York Times. https://www-nytimes-com.

مذكور في: شيماء فاروق، الأزمة الاقتصادية العالمية: جائحة كورونا، التغير المناخي، وأزمة الطاقة

المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، السياسية والاقتصادية

https://democraticac.de/?p=81885#_edn11 :على الرابط

	2   عمر عبد العال أبو قرين، أزمة المناخ... والعدالة الغائبة، جريدة الشروق، 13 سبتمبر 2022..

	3   الأزمة التي تواجه عملية التنمية، كلمة رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في معهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية.

https://www.albankaldawli.org/ar/news/speech/2022/09/29/the-crisis-facing-development-speech-by-world-bank-group-president-david-malpass-be�  على الرابط :
fore-the-2022-annual-meetings

الناميـة علـى تمويـل انتقالهـا إلـى الطاقـات النظيفـة، ونـص اتفـاق جديـد، بنـاء علـى 

طلـب الـدول الناميـة، علـى أن مبلـغ المائـة مليـار دولار ليـس سـوى حـد أدنى، وسـيتم 

اقتـراح هـدف جديـد وأعلى عـام 2025.

مـن جهـة أخـرى، ترفـض الـدول المتقدمـة أن تدفـع وحدها المسـاعدة، وتطالـب دولً 

مثـل الصيـن وكوريـا الجنوبيـة وسـنغافورة والـدول النفطيـة الغنيـة بـأن تسـاهم فـي 

ذلـك. ولـم ترتـقِ المسـاعدات الفعليـة أبـدًا إلـى مسـتوى مـا تـم الوعـد بـه، ولهـذا قـد 

تثـور التسـاؤلات حـول التـزام هـذه الـدول بمـا وعـدت بـه فـي ظـل التوقعـات المتزايدة 

بمـرور هـذه البلـدان بحالـة مـن الركـود الاقتصـادي خلال العـام المقبل. 

قضيـة  علـى  والجيوسياسـية  الاقتصاديـة  للأزمـات  أيضًـا  سـيئة  انعكاسـات  وهنـاك 

مكافحـة الاحتـرار العالمـي. فقد عمل التضخم وتزايد أسـعار مـواد الطاقة المختلفة، 

وهـو مـا قـوى مـن أثـره الغـزو الروسـي لأوكرانيـا، ومـا أعقبـه مـن محدوديـة إمـدادات 

الغـاز الطبيعـي وارتفـاع أسـعاره، علـى أن يتـم حاليًـا تأجيـل إغلاق محطـات الطاقـة 

التـي تعمـل بالفحـم في شـتَّى أرجاء العالم، وتسـارعت أنشـطة تعديـن الفحم، ومن 

المعـروف أن الفحـم هـو أكثـر أنـواع الطاقـة الأحفوريـة تلويثًـا للبيئـة.
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د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني

 بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يُسـهم الـذكاء الاصطناعـي فـي الحـد مـن التغيـرات المناخيـة مـن خالل تقليـل الانبعاثـات الناجمـة عـن النقـل والزراعـة والصناعة، وتحسـين 

القـدرة علـى التنبـؤ بأحـداث الطقـس المتطرفـة، ودعم الاسـتجابة الفعالـة، وزيادة القـدرة على الصمود أمـام التغيرات المناخية، وتحسـين 

كفـاءة الطاقـة، وزيـادة الاعتمـاد علـى مصادر الطاقة المتجـددة، وغير ذلك. إلا أنه في المقابل تُثير العلاقة بيـن الذكاء الاصطناعي والتغيرات 

المناخيـة إشـكاليات علـى صعيـد تطويـر هـذه التكنولوجيا الجديدة، وحـدود قدراتهـا بالمقارنة بالتقنيـات التكنولوجية الراهنـة، والأهم من 

ذلـك سـبل إتاحتهـا بتكلفـة معقولـة ضمانًـا لاسـتخدامها “العـادل” مـن قبل مختلـف الدول وليـس الـدول المتقدمة فحسـب، كما يتطلب 

الأمـر النظـر فـي الكيفيـة التـي يجابه بهـا الذكاء الاصطناعـي التغيـرات المناخية دون مزيـدٍ من الانبعاثـات الكربونية.
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فرص متعددة

يمكـن للـذكاء الاصطناعي أن يسـهم فـي التغيرات 

المناخيـة بنجاعـة متناهيـة، وهو مـا يمكن الوقوف 

عليـه تفصيالً من خالل النقـاط التالية:

• البيئيـة 	 الانبعاثـات  إجمالـي  قيـاس  يمكـن  القيـاس: 

بدقـة متزايـدة من خلال الـذكاء الاصطناعـي، وتحديدًا 

مـن خلال الأقمـار الصناعيـة والاستشـعار عن بعـد، بل 

وتوظيـف البيانـات المسـتخلصة فـي نمـاذج يمكنها 

ناحيـة،  مـن  المناخيـة  التغيـرات  بمسـتقبل  التنبـؤ 

الانبعاثـات  مـن  للحـد  المحتملـة  التدابيـر  وتحسـين 

الكربونيـة مـن ناحيـة ثانية، وفهـم البصمـة الكربونية 

لمختلـف المنتجـات الصناعيـة علـى نحـو أفضـل مـن 

ناحية ثالثة، ودعم التحول نحو مصادر طاقة جديدة ولا 

سـيما الطاقة الشمسـية من ناحية رابعة، وتحسـين 

بالطلـب  التنبـؤ  تحسـين  خلال  مـن  التوريـد  سلاسـل 

التسـليم  أوقـات  وتقليـص  الزائـد  الإنتـاج  لمكافحـة 

مـن ناحيـة خامسـة، وتشـجيع التغيـر المحتمـل فـي 

سـلوك المواطنيـن لحثهـم علـى تقليـل اسـتهلاك 

سادسـة. ناحيـة  مـن  الانبعاثـات  وتقليـل  الطاقـة 

• للهندســة 	 يمكــن  العلمــي:  البحــث  دعــم   

الجيولوجيــة المعتمــدة علــى الــذكاء الاصطناعــي 

التغيــرات  تداعيــات  مــن  الحــد  فــي  تســهم  أن 

المناخيــة علــى نحــو يدفــع قدمًــا أبحــاث الكيميــاء 

تــؤدي  جديــدة  وعمليــات  مــواد  لتطويــر  اللازمــة 

ــذكاء  ــن لل ــة. إذ يمك ــات الكربوني ــل الانبعاث ــى تقلي إل

ــات،  ــن البيان ــة م ــات هائل ــة كمي ــي معالج الاصطناع

مثــل الصــور والرســوم البيانيــة والخرائــط، علــى نحــو 

يفتــح المجــال لمئــات الأبحــاث والدراســات العلميــة 

نحــو  علــى  المناخيــة  التغيــرات  ظاهــرة  لفهــم 

وتحويلهــا  البيانــات  اســتخلاص  خــال  مــن  دقيــق 

إلــى أفــكار قابلــة للتنفيــذ.

• يمكـن للـذكاء الاصطناعـي أن يسـهم فـي 	 التنبـؤ: 

توقع الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على المدى 

الطويـل، بل وتحديـد أكثر الأماكـن المعرضة للجفاف 

زمنيـة  فتـرة  خلال  المثـال  سـبيل  علـى  الحرائـق،  أو 

محـددة، ومـا يتصـل بذلـك مـن تداعيـات محتملـة علـى الزراعـة وإمـدادات الميـاه 

وصحـة الإنسـان وغيـر ذلـك، وهـو ما يعنـي إمكانية بنـاء أنظمة إنـذار مبكر اسـتباقًا 

لكـوارث بيئيـة محتملـة مـن خلال تحليـل بيانـات محطـات الأرصـاد الجويـة وبيانـات 

الطقـس وصـور الأقمـار الصناعيـة فـي الوقـت الفعلـي، ومـن ثـم تحديـد توقيـت 

حدوث ظواهر الطقس القاسية، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، على 

نحـو يُمكّـن مـن بنـاء خريطـة ديناميكيـة للمخاطـر المحتملة بالتـوازي مـع محاكاة 

تفاعليـة تتيـح المجـال لاتخـاذ التدابيـر اللازمـة للتخفيـف مـن آثارهـا قبـل وقوعهـا.

• إدارة الأزمـات: يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يسـهم فـي إدارة الكوارث البيئية حال 	

وقوعهـا مـن خلال إمداد صانع القرار بجملة من الأدوات اللازمة لتحديد الأشـخاص 

وتحديـد  لهـم  اللازمـة  المـوارد  وتخصيـص  الكـوارث،  تلـك  لمخاطـر  المعرضيـن 

طبيعتها، بل ومراقبة التطورات الجارية، وآخر مسـتجدات تلك الكارثة ومسـاراتها 

التحتيـة  البنيـة  وحالـة  الأشـخاص  موقـع  حـول  معلومـات  وتقديـم  المحتملـة، 

وحالـة جهـود الإغاثـة. كمـا يمكـن للـذكاء الاصطناعـي أن يحـد من ظاهـرة الهجرة 

التـي قـد تنتـج عـن التغيـرات المناخيـة، ويحسـن عمليـة إدارة مخيمـات اللاجئيـن، 

وتتبـع المهاجريـن، وتنسـيق جهـود الإغاثـة. كمـا يمكـن لـه تتبـع الأنـواع المهددة 

بالانقـراض وحمايتهـا، بجانـب الكشـف عـن قطـع الأشـجار والصيـد غيـر المشـروع 

وغيـر ذلـك من الأنشـطة التي تهدد التنـوع البيولوجي في مختلف قـارات العالم.

• الحـد مـن اسـتخدام الطاقة والمـوارد الطبيعية: يمكن أن تسـاعد أنظمـة الري 	

الذكيـة التـي تسـتخدم بيانات الطقس ومسـتويات الأنهـار وارتفـاع الأرض وأجهزة 

استشـعار النباتـات لتحسـين جـداول الري فـي الحد مـن تأثيـر الجفاف/الفيضانات، 

وتحسـين  أكبـر،  بكفـاءة  المحاصيـل  ري  طريـق  عـن  الميـاه  إدارة  كفـاءة  ورفـع 

إلـى  يـؤدي  ممـا  أفضـل،  بشـكل  الزراعـة  مواسـم  وجدولـة  الأسـمدة،  اسـتخدام 

محاصيـل أكثـر إنتاجية. ويمكن للمباني الذكية التي تسـتخدم الـذكاء الاصطناعي 

ضبـط التدفئـة والتبريـد والتهويـة علـى نحـو يقلـص مـن الاعتمـاد علـى الطاقـة 

ويقلـل الانبعاثـات الكربونيـة. كمـا يمكـن أن تسـاعد تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي 

فـي تصميـم مبـانٍ أكثـر كفـاءة علـى صعيـد اسـتخدام وتخزيـن الطاقـة، وتحسـين 

نشـر الطاقـة المتجـددة مـن خلال تغذيـة الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح فـي 

شـبكة الكهربـاء حسـب الحاجـة.

قيود الفاعلية

يواجـه توظيـف الـذكاء الاصطناعـي فـي مواجهـة التغيـرات المناخيـة تحديـات 

جمـة يمكـن الوقـوف علـى أبرزهـا علـى النحـو التالـي:

• فـي 	 الاصطناعـي  الـذكاء  اسـتخدام  يتطلـب  الجنـوب:  دول  احتياجـات  إهمـال 

مواجهـة التغيـرات المناخيـة تدريـب وإعـادة تأهيل مختلـف أصحـاب المصلحة بما 

المدنـي،  البيئيـون، ومنظمـات المجتمـع  الخـاص، والنشـطاء  فـي ذلـك: القطـاع 

والمنظمـات الدوليـة غيـر الحكوميـة المعنيـة بهـذا الأمـر. بيـد أن واقـع الأمـر يشـير 
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بحر الصين الجنوبي

إلـى احتـكار بعـض المعاهـد والشـركات التكنولوجية 

دون  الشـمال  دول  فـي  سـيما  ولا  لتطبيقاتـه، 

مشـاركتها مع دول الجنوب الأكثـر تضررًا من التغيرات 

نحـو  علـى  للبيئـة،  تلويثًـا  الأقـل  كانـت  وإن  المناخيـة 

يغفـل احتياجـات الجنـوب العالمـي، حيـث تتأثـر دولـه 

المناخيـة. بالتغيـرات  متناسـب  غيـر  بشـكل 

• تتزايـد 	 للمعلومـات:  الأخلاقـي  غيـر  الاحتـكار 

الـذكاء  تعطـش  عـن  الناجمـة  الأخلاقيـة  المخـاوف 

الاصطناعـي للبيانـات اللازمـة لاتخـاذ القـرار المناسـب 

والتنبؤ بالسـيناريوهات المحتملـة؛ ففي ظل احتكار 

المخـاوف  تثـار  الاصطناعـي،  الـذكاء  لتقنيـات  البعـض 

المتعمـد  الاسـتخدام  وسـوء  العامـة  الرقابـة  مـن 

وانكشـاف الخصوصية وتحيز البيانات دون مشاركتها 

المخـاوف  يثيـر  مـا  وهـو  الجنـوب،  دول  مـع  بالضـرورة 

مـن إسـاءة توظيـف تلـك البيانـات، ولا سـيما من قبل 

الأمنيـة. الاسـتخبارات  أجهـزة 

• الاصطناعـي 	 الـذكاء  يسـتخدم  البيئيـة:  البصمـة 

جـزءًا  يصبـح  قـد  أنـه  يعنـي  ممـا  الطاقـة،  مـن  الكثيـر 

مـن مشـكلة التغيـرات المناخيـة وليـس حلهـا؛ إذ إن 

تخزيـن البيانـات ومعالجتها في مراكـز البيانات أو في 

السـحابة عبـر مراكـز مختلفـة يتطلـب أعـدادًا ضخمـة 

معقـدة  حسـابية  عمليـات  تُجـري  التـي  الآلات  مـن 

إحـدى  تقـوم  فلكـي  الطاقـة؛  اسـتخدام  كثيفـة 

صـورة  فهـم  علـى  نفسـها  بتدريـب  الخوارزميـات 

إعصـار مـا علـى سـبيل المثال، فإنها تحتـاج إلى معالجـة الملايين من صـور الأعاصير 

فـي أماكـن مختلفة حـول العالم. وفـي هذا الصـدد، يمكن مقارنة النظـام البيئي 

لتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات )التـي تعـد مراكـز البيانـات جـزءًا منهـا( بقطـاع 

الطيـران مـن حيـث انبعاثـات الوقود، ذلـك أن تدريب نموذج كبير للـذكاء الاصطناعي 

للتعامـل مـع اللغـة البشـرية يمكـن أن يـؤدي إلـى انبعاثـات مـا يقـرب مـن 300 ألـف 

كيلوجـرام مـن مكافـئ ثانـي أكسـيد الكربون )أي حوالي خمسـة أضعـاف انبعاثات 

يـؤدي  وقـد  تصنيعهـا(،  ذلـك  فـي  بمـا  المتحـدة  الولايـات  فـي  السـيارة  متوسـط 

تدريـب نمـوذج ذكاء اصطناعـي واحـد فقـط إلـى توليـد انبعاثـات كربـون أكثـر ممـا 

يسـتهلكه 56 شـخصًا فـي السـنة الواحـدة.

• الاصطناعـي 	 الـذكاء  تقنيـات  مـن  العديـد  تتطلـب  الطبيعيـة:  المـوارد  اسـتنزاف 

يتسـبب  قـد  التـي  والتنتالـوم  والليثيـوم  الكوبالـت  مثـل  نـادرة  ومـوارد  معـادن 

اسـتخراجها فـي تكاليـف بشـرية وبيئيـة متزايـدة؛ فقـد أدى تعديـن الليثيـوم فـي 

والحكومـات  المواطنيـن  بيـن  الصـراع  تأجيـج  إلـى  وتشـيلي  وبوليفيـا  الأرجنتيـن 

وشـركات الاسـتخراج. كما أدت نفايات التعدين الناجمة عن استخراج التنتالوم في 

جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة إلـى تلويـث مـوارد الميـاه المحليـة؛ فلا شـك أن 

طول دورة حياة التكنولوجيا قد يضر بالبيئة ويتسـبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض.

حلاً  يقـدم  أن  الاصطناعـي  للـذكاء  يمكـن  لا  الواعـدة،  فرصـه  مـن  الرغـم  علـى  ختامًـا، 

صعوبـة  مـع  سـيما  ولا  الناجعـة،  الحلـول  مـن  غيـره  عـن  بمعـزل  المناخيـة  للتغيـرات 

مصداقيـة  تقـوض  ثقـة  أزمـة  ووجـود  الراهـن،  الوقـت  فـي  ومحدوديتـه  اسـتخدامه 

الحلـول التـي يقدمهـا بالنظـر إلـى تحيـز خوارزمياتـه المحتمـل، لـذا تتزايـد أهميـة النظـر 

فـي حلـول سياسـية واقتصاديـة للتغيـرات المناخيـة فـي المقـام الأول جنبًـا إلـى جنب 

مـع الحلـول التكنولوجيـة، مـع النظـر فـي كيفيـة مسـاهمة التقنيـات الناشـئة الأخـرى 

فـي الحـد مـن التغيـرات المناخيـة.
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مرتكزات الموقف المصري إزاء مواجهة تغير المناخ

د. نهى بكر
عضو الهيئة الاستشارية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يتعـــرض العالـــم لمخاطـــر شـــديدة نتيجـــة تغيـــر المنـــاخ، منهـــا هـــدر المـــوارد الطبيعيـــة، وعرقلـــة الأنشـــطة الســـكانية والتنميـــة الاقتصاديـــة، 

ـــق،  ـــكن اللائ ـــي، والس ـــرف الصح ـــاه، والص ـــذاء، والمي ـــة، والغ ـــة، والصح ـــر، والتنمي ـــر المصي ـــان، وتقري ـــوق الإنس ـــى حق ـــلبًا عل ـــر س ـــد يؤث ـــا ق مم

ـــات  ـــي انبعاث ـــهامًا ف ـــم إس ـــل دول العال ـــن أق ـــا م ـــم أنه ـــاخ برغ ـــر المن ـــرات تغي ـــددة بتأثي ـــدول المه ـــن ال ـــر م ـــد مص ـــة. وتُع ـــوق الثقافي والحق

غـــازات الاحتبـــاس الحـــراري، بنســـبة لا تزيـــد علـــى %0.6 مـــن إجمالـــي انبعاثـــات العالـــم. فـــي ضـــوء ذلـــك، طالـــب الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي 

ـــع  ـــب المجتم ـــا طال ـــارة، كم ـــات الض ـــن الانبعاث ـــد م ـــاخ، ويح ـــى المن ـــاظ عل ـــق بالحف ـــادل يتعل ـــاق ع ـــس 2016 باتف ـــي باري ـــاخ ف ـــة المن ـــي قم ف

ـــار دولار ســـنويًا حتـــى عـــام 2020  ـــر 100 ملي ـــز علـــى الـــدول الناميـــة، وتوفي ـــر المناخـــي، والتركي الدولـــي بدعـــم جهـــود مصـــر لمواجهـــة التغي

علـــى أن يتـــم مضاعفـــة المبلـــغ بعـــد ذلـــك.
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التزامات وتعهدات

آثارهـا  منـع  وأهميـة  المنـاخ،  تغيـرات  لخطـورة  إدراكًا 

السـلبية علـى حقـوق الإنسـان، والحـرص علـى أن يكـون 

لـدى جميـع الأشـخاص القـدرة اللازمـة للتكيـف مـع هـذه 

وطنيـة  سياسـات  المصريـة  الحكومـة  تبنـت  التغيـرات؛ 

للتنميـة  المتاحـة  المـوارد  لحشـد  ودوليـة  وإقليميـة 

المسـتدامة، والتعـاون مع الدول الأخـرى لضمان الإنصاف 

العلـم  بفوائـد  الجميـع  وتمتـع  المناخـي،  العمـل  فـي 

سياسـات  انتهـاج  علـى  مصـر  عملـت  حيـث  وتطبيقاتـه، 

بيئيـة، والالتـزام بتعهـدات مناخيـة تتـواءم مـع خططهـا 

الناميـة. الـدول  مطالـب  وتدعـم  التنمويـة 

علـى أسـاس ذلك، تبنّى الموقف المصـري إزاء مفاوضات 

وقـع  الـذي  جانيـرو«،  دي  ريـو  »إعلان  مبـادئ  المنـاخ  تغيـر 

عليـه أكثـر مـن 175 دولـة، وهـي وثيقـة صـدرت عـن مؤتمـر 

الأمـم المتحـدة للبيئـة والتنميـة عـام 1992 والـذي يُعـرف 

بقمـة ريـو، وتتألـف مـن 27 مبدًا تهـدف إلى توجيـه الدول 

تلتـزم  كمـا  مسـتقبلً.  المسـتدامة  التنميـة  مجـال  فـي 

لتغيـر  الإطاريـة  المتحـدة  الأمـم  اتفاقيـة  بتنفيـذ  مصـر 

المنـاخ التي وقعـت عليها عام ‏1994، وكذلـك »بروتوكول 

كيوتـو«، الـذي صادقـت عليـه عـام ‏2005.

وقّعـت مصـر أيضًـا علـى “اتفـاق باريـس”، ضمـن 194 دولـة، 

والـذي جـاء عقـب المفاوضـات التـي عقـدت أثنـاء مؤتمـر 

الأمـم المتحـدة الحـادي والعشـرين للتغيـر المناخـي في 

بخفـض  الدولـي  المجتمـع  تعهـد  إذ   ،2015 فـي  باريـس 

مئويتيـن  درجتيـن  مـن  بأقـل  الأرض  حـرارة  درجـة  ارتفـاع 

قياسًـا بعصـر مـا قبـل الثـورة الصناعيـة، ومتابعـة الجهود 

لوقـف ارتفـاع الحـرارة عنـد 1.5 درجـة مئويـة، مـع السـعي 

لتقليـص انبعاثـات الغـازات المسـببة للاحتبـاس الحـراري، 

واتخـاذ إجـراءات للحـد مـن اسـتهلاك الطاقة، والاسـتثمار 

فـي الطاقـات البديلـة، وإعـادة تشـجير الغابـات، بالإضافـة 

سـنوات   5 كل  مراجعـة  آليـة  لوضـع  السـعي  إلـى 

للتعهـدات الوطنيـة. كما تلتزم مصر بـ”خطـة عمل بالي” 

)BAP( التـي تـم تبنيهـا فـي مؤتمـر الأطـراف الثالـث عشـر 

بإندونيسـيا. بالـي  بمدينـة 

فــي هــذا الإطــار، يتضــح أن مصــر تتبــع نهجيــن، أحدهمــا يتعلــق بالمســئولية المشــتركة 

يركــز علــى  المنــاخ، والآخــر  الــدول المتقدمــة والناميــة عــن مواجهــة تغيــرات  بيــن 

مســئولية الجهــات المعنيــة بالتلــوث فــي تحمــل التكلفــة، والتأكيــد علــى ضــرورة 

القــدرات  وبنــاء  والتمويــل  التكنولوجيــا  لنقــل  بالتزاماتهــا  المتقدمــة  الــدول  وفــاء 

ــازات  ــض غ ــود خف ــة أن جه ــات، خاص ــذه الالتزام ــن ه ــل م ــدم التنص ــة، وع ــدول النامي لل

الاحتبــاس الحــراري المطلوبــة مــن الــدول الناميــة يجــب أن تأتــي فــي إطــار طوعــي غيــر 

إلزامــي، وترتبــط بتوافــر الدعميــن المالــي والتكنولوجــي، وبنــاء القــدرات المقدمــة مــن 

الــدول المتقدمــة، خاصــة أن الــدول الناميــة هــي الأكثــر تضــررًا مــن ظاهــرة تغيــر المنــاخ 

ــات. ــذه الانبعاث ــن ه ــئوليتها ع ــدم مس ــم ع برغ

مرتكزات أساسية 

ثمــة مجموعــة مــن المرتكــزات إزاء قضايــا تغيــر المنــاخ بشــكل عــام، والتــي 

الــدول  تمثــل فــي مجملهــا تعبيــرًا عــن الموقــف المصــري وأيضًــا مواقــف 

النامية، ومن أبرزها:	

• ــا 	 ــة مخاطره ــاخ ومواجه ــرات المن ــلبية لتغي ــار الس ــع الآث ــف م ــة التكي ــاء قضي إعط

الأولويــة الأولــى للمجتمــع الدولي عبــر توفير الدعــم المالي والفنــي والتكنولوجي 

من الدول المتقدمة إلى النامية، خاصة أن الأخيرة الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية. 

• أن الهــدف مــن اتفــاق باريــس هــو التنفيذ الفعــال والكامــل والمســتدام للاتفاقية 	

الإطاريــة لتغيــر المنــاخ بمــا تحتويــه مــن أحــكام ومبــادئ ومســئولية مشــتركة مــع 

تبايــن الأعبــاء وتفــاوت القــدرات.

• ألّ يكــون الإنفــاق علــى التكيــف والتخفيــف علــى حســاب التمويــل المخصــص 	

ــون  ــرورة أن يك ــع ض ــة، م ــدول النامي ــة لل ــق التنمي ــر وتحقي ــة الفق ــود مكافح لجه

هــذا التمويــل جديــدًا وإضافيًــا وقابــاً للتنبــؤ بــه، وبشــكل رئيســي مــن مصــادر 

حكوميــة فــي الــدول المتقدمــة، وكــذا النظــر فــي الاســتفادة مــن مصــادر تمويــل 

ــره. ــاص وغي ــاع الخ ــل القط ــة مث إضافي

• أنّ من حق الدول النامية تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.	

• مراعــاة خطــة المســاهمات الوطنيــة فــي مواجهــة تغيــرات المنــاخ لظــروف الــدول 	

الناميــة وطموحــات التنميــة لديهــا، علــى أن تتضمــن هــذه المســاهمات كافــة 

العناصــر مــن تكيــف، وتخفيــف، ووســائل تنفيــذ.

• احتســاب جهــود خفــض غــازات الاحتبــاس الحــراري التــي تمــت ســابقًا فــي الــدول 	

الناميــة مــن حصــة هــذه الــدول مســتقبلً، ويشــمل ذلــك أيضًــا الخفــض الــذي 

تحقــق مــن خــال آليــة التنميــة النظيفــة، والمشــروعات الممولــة بمشــاركة الــدول 

ــة. ــة أو التنفيذي ــة التمويلي ــن الناحي ــة م النامي
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• يجــب أن تأخــذ أيــة رؤى مســتقبلية لموضوعــات تغيــر 	

دائمــة  آليــة  إنشــاء  أهميــة  اعتبارهــا  فــي  المنــاخ 

لتدابيــر الاســتجابة باعتبارهــا آليــة معتمــدة لتعويــض 

مــن  المتخــذة  الإجــراءات  مــن  المتضــررة  الــدول 

ــرات  ــبية لمتغي ــار المس ــة الآث ــرى لمعالج ــدول الأخ ال

المناخيــة، ســواء كانــت تلــك الإجــراءات تهــدف إلــى 

التخفيــف أو التكيــف.

جهود داخلية

بمســاندة  مصــر  قامــت  الداخلــي،  الصعيــد  علــى 

تعهداتهــا الدولية بوضع اســتراتيجية للمنــاخ عام 2022، 

والعمــل علــى أرض الواقــع مــن خــال عــدة مشــاريع، 

القديمــة  النقــل  وســائل  اســتبدال  مشــروع  مثــل 

بأخــرى حديثــة تعمــل بالغــاز الطبيعــي، والتوســع فــي 

اســتخدامات الطاقــة الجديــدة والمتجــددة، واســتحداث 

الكبيــر  والاهتمــام  المخلفــات،  لإدارة  حكومــي  جهــاز 

والمتجــددة.  الجديــدة  بالطاقــات 

ــز قــدرة مصــر علــى التكيــف والصمــود وتخفيــف  كذلــك، ثمــة مشــروعات أخــرى لتعزي

الطــرق  شــبكة  مشــروعات  مثــل:  المناخيــة،  التغيــرات  عــن  الناجمــة  التداعيــات 

الجديــدة، وإنشــاء العاصمــة الإداريــة الجديــدة، ومشــروع اســتصلاح وزراعــة 1.5 مليــون 

ــة  ــا لحماي ــري تنفيذه ــي يج ــرى الت ــروعات الأخ ــن المش ــد م ــى العدي ــة إل ــدان، إضاف ف

ســواحل الدلتــا مــن آثــار تقلبــات المنــاخ.

كمــا قامــت الدولــة المصريــة بالعمــل علــى رفــع الوعــي بقضيــة تغيــر المنــاخ مــن 

خــال الأنشــطة الجامعيــة، وعقــد المســابقات للمشــاريع الخضــراء، وتوفيــر التمويــل 

التفضيلــي للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الصديقــة للبيئــة، وتفعيــل الخطــاب 

المجتمعــي مــن خــال مؤتمــرات الشــباب، والمجالــس القوميــة، بالإضافــة إلــى لعــب 

دور فعــال فــي رفــع الوعــي الــذي تقــوم بــه مؤسســات المجتمــع المدنــي بكافــة 

ــار الســلبية  تنوعاتهــا، حيــث تضــع مصــر قضيــة الحــد مــن الانبعاثــات، والتكيــف مــع الآث

للتغيــرات المناخيــة، ومواجهــة تلــك المخاطــر، ضمــن أولوياتهــا، وذلــك للتوافــق 

ــال  ــن خ ــرًا م ــدًا كبي ــذل جه ــك تب ــوق كل ذل ــي، وف ــي والأفريق ــن العرب ــع الموقفي م

ــة. ــارة الأفريقي ــاً للق ــيخ ممث ــرم الش ــي ش ــاخ 27 ف ــر المن ــتضافتها مؤتم اس
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متطلبات التحول نحو صناعة خضراء في مصر

د. مدحت نافع
مستشار وزير التموين

والرئيس السابق للشركة القابضة المعدنية

الصناعـة الخضـراء هـي تلـك التـي تعمـل علـى تلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية والتنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة دون الإضـرار بالبيئـة والمـوارد 

الطبيعيـة، مـن خالل الاسـتثمار الأمثـل للمـوارد المتجـددة والحـد مـن المخلفـات، وإعـادة الاسـتخدام وإعـادة التدويـر للتقليـل مـن التأثيـر 

السـلبي علـى الصحـة والبيئـة وتحسـين كفـاءة الطاقـة، ممـا يـؤدي إلى الحفـاظ على المـوارد الطبيعيـة، وكذلك الحد مـن انبعاثـات الغازات 

الدفيئـة اعتمـادًا علـى اسـتخدام تكنولوجيـات متوافقـة مـع البيئـة.
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مبادرات عالمية ومصرية

فـي السـنوات القليلـة الماضيـة، صاغـت منظمـة الأمـم 

المتحـدة للتنميـة الصناعية )اليونيدو( مفهـوم الصناعة 

فـي  المسـتدامة  الصناعيـة  التنميـة  لوضـع  الخضـراء 

سـياق تحديـات التنميـة المسـتدامة العالميـة الجديـدة. 

يعـد  للصناعـة  الأخضـر  التحـوّل  فـإن  لليونيـدو،  وفقًـا 

وتعزيـز  المسـتدام،  الاقتصـادي  النمـو  لتحقيـق  طريقـة 

الاقتصادات المسـتدامة. وهي تشـمل صنع السياسات، 

ذات  والإنتاجيـة  الصناعـي،  الإنتـاج  عمليـات  وتحسـين 

الصناعـة  مبـادرة  المـوارد.  اسـتخدام  فـي  الكفـاءة 

الخضـراء الخاصـة باليونيـدو يتـم مـن خلالهـا العمـل مـع 

الحكومـات لدعـم المؤسسـات الصناعيـة، التـي بدورهـا 

فـي  الأعمـال  ورجـال  للمؤسسـات  المسـاعدة  تقـدم 

الصناعـة.  بتخضيـر  المتعلقـة  الجوانـب  جميـع 

عليهـا  الصناعـة  وأثـر  المنـاخ  تغيـر  بقضايـا  مصـر  وتهتـم 

مسـاهمة  انخفـاض  مـن  الرغـم  علـى  بعيـد،  أمـد  منـذ 

أكثـر  حاليًـا  تمثّـل  لا  إذ  الكربونيـة،  الانبعاثـات  فـي  الدولـة 

مـن %0.6 مـن إجمالي الانبعاثـات عالميًا. كذلك ينخفض 

نصيـب الفـرد فـي مصـر والـدول الناميـة بصفـة عامـة من 

مـن  الفـرد  نصيـب  متوسـط  بلـغ  إذ  الكهربـاء،  اسـتهلاك 

غنيـة  دول  فـي   2021 عـام  فـي  المسـتهلكة  الكهربـاء 

مثـل أيسـلندا والنرويج وقطر حوالـي 53 ألف ك.و.س، 29 

الترتيـب.  ألـف ك.و.س علـى  ألـف ك.و.س، و19.2 

والهنـد  المكسـيك  مثـل  وناميـة  ناشـئة  دول  فـي  أمـا 

ونيجيريا فقد بلغ نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة 

 1200 ك.و.س،   2650 حجمـه  مـا  نفسـه  العـام  فـي 

متوسـط  بلـغ  وقـد  الترتيـب.  علـى  ك.و.س   135 ك.و.س، 

الاسـتهلاك فـي مصـر حوالـي 2020 ك.و.س فـي العـام 

المصريـة(.  الكهربـاء  لـوزارة  )وفقًـا   2018/2019 المالـي 

ضعفهـا  نقـاط  حـددت  قـد  المصريـة  الحكومـة  كانـت 

الاسـتجابة  فـي  رغبتهـا  عـن  وأعربـت  المنـاخ  تغيـر  تجـاه 

ببعـض الاسـتراتيجيات والإجـراءات منـذ تسـعينيات القرن 

تغيـر  بشـأن  عمـل  خطـة  تطويـر  تـم  حينهـا  الماضـي. 

المنـاخ لمعالجـة إجـراءات التخفيـف والتكيـف التـي تركـز 

السـاحلية.  والمناطـق  الزراعيـة  الصناعـات  علـى  فقـط 

ومـع ذلـك، فـإن السياسـات الحكومية لم تكن كافية لاحتـواء التدهور البيئـي، ولإدماج 

برامـج وخطـط بيئية بعينها في السياسـة العامة لمختلف الـوزارات والهيئات. 

وتعـد أحـدث تحـركات الحكومـة المصريـة فـي سـياق “تخضيـر” الصناعـات مـا شـهده 

 4 بقيمـة  منحـة  اتفاقيـة  علـى  البيئـة  وزيـرة  توقيـع  مـن  الماضـي  أغسـطس  شـهر 

ملاييـن يـورو مـع الاتحـاد الأوروبـي، كجـزء مـن التمويـل المخصـص للمرحلـة الثالثـة مـن 

برنامـج مكافحـة التلـوث الصناعـي )EPAP(، والتي تبلـغ ميزانيتها 145 مليـون يورو، ويتم 

تنفيذهـا بالشـراكة مـع الاتحـاد الأوروبـي، وبنـك الاسـتثمار الأوروبـي، ووكالـة التنميـة 

الفرنسـية، وبنـك الائتمـان لإعـادة الإعمـار التابـع للحكومـة الألمانيـة.

وبرنامـج EPAP يعـد مـن أهـم وأكبـر مبـادرات وزارة البيئـة لمسـاعدة الصناعـة المصريـة 

علـى تحسـين الأداء والوصـول إلـى الامتثـال للقوانيـن واللوائـح البيئيـة، بالإضافـة إلـى 

خفض اسـتهلاك الطاقة والموارد بشـكل يدعم تحقيق الاسـتدامة. وقد تم تصميم 

البرنامـج علـى أسـاس تقديـم حوافـز ماليـة للشـركات، لتمكيـن الصناعـة مـن الانتقال 

إلـى الاقتصـاد الأخضر، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، للتخفيف من آثار تغير 

المنـاخ. ويوفـر البرنامـج أيضًا حلولً مبتكـرة للصناعة تمكنها من تحقيـق هذا التحول.

مستهدفات وتحديات

ووفقًـا لـوزارة البيئـة المصريـة، تحقـق الصناعـة مسـتهدفاتها البيئيـة للتحـوّل الأخضر 

مـن خلال العناصـر التاليـة: الاسـتخدام الكـفء للمواد الخـام والمـوارد الطبيعيـة، الحد 

اسـتبدال  الصناعيـة،  المخلفـات  اسـتخدام  إعـادة  والسـائلة،  الصلبـة  المخلفـات  مـن 

بيـن  التوافـق  سـمية،  أقـل  بمـواد  الصناعـة  فـي  الداخلـة  السـامة  الخطـرة  المـواد 

الإنتـاج والتكنولوجيـا بمـا يتوافـق مـع المعاييـر البيئيـة العالميـة، فتح مجـالات جديدة 

فـي الاسـتثمارات والاقتصـاد الأخضـر، إنشـاء الأعمـال التـي تمنـح خدمـات فـي الإنتـاج 

الأنظـف وتراعـي المعاييـر البيئية وتوفر فـرص عمل، توفير بيئة صحيـة للأجيال الحاضرة 

والقادمـة، خفـض الانبعاثـات الكربونيـة فـي مراحـل التصنيـع كافـة بمـا يسـهم فـي 

الحـد مـن ظاهـرة الاحتبـاس الحـراري.

مـن واقـع تلـك المسـتهدفات يمكـن اسـتخلاص أبـرز التحديـات التـي تواجـه التحـوّل 

الأخضـر للصناعـة فـي مصر، والتي يأتي فـي مقدمتها تحديـات التكنولوجيا والتمويل 

فـي  تتحكـم  الصناعـات  مختلـف  فـي  المسـتخدمة  فالتكنولوجيـا  البيئـي.  والوعـي 

تدويـر  وإعـادة  المسـتخدمة،  الطاقـة  مصـادر  وطبيعـة  المـوارد،  اسـتخدام  كفـاءة 

المخلفـات، والحـد مـن الانبعاثـات الضـارة بالبيئـة، وتوفيـر بيئـة عمـل آمنـة للعامليـن 

الإنتـاج.  بخطـوط  المحيطـة  وللمناطـق 

المباشــر  الاســتثمار  حفــز  أو  المصرفيــة،  القــروض  طريــق  عــن  ســواء  التمويــل  أمــا 

وغيــر المباشــر، أو تطويــر منتجــات ماليــة خضــراء )مثــل: الصكــوك والســندات الخضــراء، 

وغيرهــا مــن أدوات الدخــل الثابــت( فهــو شــرط ضــروري لتوفيــر التكنولوجيــا المطلوبــة 
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بتحــوّل  المناســب  التمويــل  ويســمح  للبيئــة.  الصديقــة 

الطاقــة، ورفــع كفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي المصانــع، 

ــدول  ــر وال ــي مص ــة ف ــركات )خاص ــة الش ــن حاج ــل م ويقل

الفحــم  مثــل  الرخيصــة  الطاقــة  مصــادر  إلــى  الناميــة( 

والتــي تأتــي بتكلفــة ماليــة مباشــرة منخفضــة نســبيًا، 

ولكنهــا شــديدة الارتفــاع بيئيًــا. 

سـنويًا  الطاقـة  قطـاع  فـي  الاسـتثمار  احتياجـات  الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  قـدّرت  وقـد 

)بشـكل أساسـي فـي مصـادر الطاقـة المتجـددة وشـبكات الطاقـة( بيـن 1.3-1 تريليـون 

دولار علـى مـدى العقـد المقبـل، بالإضافـة إلـى مـا يصـل إلـى تريليـون دولار سـنويًا فـي 

تحسـين اسـتخدام الطاقـة فـي قطاعـات الاسـتخدام النهائـي. فـي الوقـت نفسـه، 

مثـل  التقليديـة  الوقـود  أنـواع  علـى  دولار  تريليـون   0.8  -  0.6 بيـن  مـا  إنفـاق  سـيتعين 

النفـط والغـاز لضمـان خفـض اسـتخدام المصـادر التقليديـة، جنبًـا إلـى جنب مـع التغيير 

فـي نظـم الطاقـة الحاليـة، كل ذلـك فـي محاولـة للسـيطرة علـى تغيّـر المنـاخ بشـكل 

فعّـال بحلـول عـام 2050.

البيئـي،  الوعـي  تنميـة  طريـق  عـن  إلا  للصناعـة  الأخضـر  التحـوّل  يتحقـق  أن  يمكـن  ولا 

وتغييـر ثقافـة التعامـل مـع البيئـة باعتبارهـا مصـدرًا متجـددًا غيـر قابـل للتدميـر. كذلـك 

منـذ  عليـه  النـشء  تربيـة  يتـم  وأن  والتأهيـل،  بالتدريـب  البيئـي  الوعـي  يرتبـط  أن  يجـب 

أظفـاره.  نعومـة 

التنمية الصناعية الخضراء

يُعتبـر الانتقـال نحـو التنميـة الصناعيـة الخضـراء عنصـرًا أساسـيًا فـي التصـدي للانبعاثـات 

الكربونيـة الناتجـة عـن الصناعة، والتي تـؤدي إلى زيـادة تقلبات المناخ وتغيراته. ويشـير 

تقريـر الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بتغيـر المنـاخ )IPPC(، الخـاص بالسـيناريوهات 

أكسـيد  ثانـي  انبعاثـات  تقديـرات  أن  إلـى   ،2030 عـام  بحلـول  للانبعاثـات  المسـتقبلية 

الكربـون المترتبـة عـن القطـاع الصناعـي سـتبلغ حوالـي 14 جيجـا طـن مـن ثاني أكسـيد 

الكربـون )بمـا فـي ذلـك اسـتخدام الكهربـاء(. وتتحقـق التنميـة الصناعيـة الخضـراء مـن 

خالل مـا يلي: 

• “تخضيــر” الصناعــات القائمــة مــن خــال تحســين كفــاءة وفاعليــة اســتخدام الموارد 	

ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الإنتاجيــة وتحســين الكفــاءة الاقتصاديــة والقدرة التنافســية.

• خلــق صناعــات جديــدة “خضــراء” تســتهدف التوســع فــي تطبيــق التكنولوجيــات 	

البيئيــة مثــل المصانــع التــي تعمــل فــي إنتــاج وحــدات الاســتفادة مــن الطاقــة 

الشمســية وطاقــة الرياح والكتلة الحيوية، وذلــك بالإضافة إلى الخدمات البيئية مثل 

الاستشــارات فــي مجــال ترشــيد الطاقــة وتحســين نظــم تــداول المــواد الكيميائيــة.

• “الإنتــاج الأنظــف” الــذي يعــد اســتراتيجية وقائيــة لحمايــة البيئــة مــن الملوثــات 	

الصناعيــة قبــل حدوثهــا، عــن طريــق تطبيــق مســتمر لاســتراتيجية تشــمل عمليــات 

التصنيــع والتســويق والخدمــات، وتهــدف إلــى زيــادة الكفــاءة وتقليــل المخاطــر 

ــة. ــان وبالبيئ ــة الإنس ــق بصح ــي تلح الت
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أثر التمويل الأخضر في التنمية المستدامة في مصر

أحمد بيومي
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أضحـــى التعافـــي الأخضـــر إحـــدى أولويـــات الحكومـــة المصريـــة فـــي المرحلـــة الراهنـــة، إلا أن الضغوطـــات الاقتصاديـــة التـــي طرحتهـــا 

ـــا أمـــام ذلـــك التعافـــي، ممـــا يتطلـــب مســـاندة  ـــا ثـــم الحـــرب الروســـية-الأوكرانية علـــى اقتصـــادات الـــدول الناميـــة تمثـــل تحديً جائحـــة كورون

ـــة  ـــق التنمي ـــا لتحقي ـــد وضعته ـــر ق ـــت مص ـــدى كان ـــة الم ـــتراتيجية طويل ـــة اس ـــر بخط ـــي الأخض ـــط التعاف ـــة. ويرتب ـــل الدولي ـــات التموي مؤسس

المســـتدامة 2030، حيـــث تبـــدأ بالبعـــد البيئـــي كمحـــور أساســـي فـــي القطاعـــات التنمويـــة للتغلـــب علـــى آثـــار التغيـــرات المناخيـــة 

ـــدة  ـــع أجن ـــة م ـــر التنموي ـــة مص ـــداف رؤي ـــق أه ـــة. وتتواف ـــال القادم ـــوق الأجي ـــن حق ـــا يضم ـــة بم ـــوارد الطبيعي ـــى الم ـــاظ عل ـــا والحف واحتوائه

التنميـــة المســـتدامة للأمـــم المتحـــدة 2030، وأجنـــدة أفريقيـــا 2063، والتـــي هدفـــت إلـــى تعزيـــز العمـــل المشـــترك والتعـــاون متعـــدد 

الأطـــراف لدعـــم جهـــود التنميـــة.
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جهود التنمية والتمويل

اقتصاديـة  بيئـة  بنـاء  نحـو  واسـعة  خطـوات  مصـر  اتخـذت 

اقتصـاد  إلـى  اقتصادهـا  تحويـل  علـى  تعتمـد  صلبـة 

مسـتدام، إذ كانـت مصـر مـن بيـن 196 دولـة وقّعـت علـى 

اتفاقيـة باريـس، حيـث تـم التأكيـد علـى ذلـك التوجـه مـن 

خلال وضـع خارطـة تنميـة شـاملة ومسـتدامة للاقتصـاد 

المصـري فـي رؤيـة مصـر 2030، والتـي اسـتهدفت تحويل 

وقائمًـا  ومتنوعًـا  متوازنًـا  تنافسـيًا  ليكـون  مصـر  اقتصـاد 

والاسـتدامة.  المعرفـة  علـى 

الاسـتدامة  التنميـة  نحـو  المصـري  التوجـه  أيضًـا  تعـزز 

 2050 المنـاخ  لتغيـر  الوطنيـة  الاسـتراتيجية  وضـع  عبـر 

“NCCS -2050”، إذ ارتبطـت بأهـداف وطنيـة أخـرى تتعلـق 

تغيـر  مـع  التكيـف  فـي  كبيـر  تقـدم  لتحقيـق  بالسـعي 

تلـك  حـددت  إذ  وآثـاره.  التخفيـف  وإجـراءات  المنـاخ 

بـأدوات  ودعمتهـا  المناخيـة  الأهـداف  الاسـتراتيجية 

تنظيـم وتمويـل، وتوفيـر للتكنولوجيا والقـدرات لتحقيق 

تلـك الأهـداف، ممـا وضـع مصـر في مكانـة إقليميـة رائدة 

بالمنطقـة. المناخـي  العمـل  مجـال  فـي 

ولعـب التمويـل الأخضـر المسـتدام دورًا كبيـرًا فـي تعزيـز 

خطـوات مصـر لتحويـل اقتصادهـا نحـو الاسـتدامة، فقـد 

حصلـت الحكومـة المصريـة على تمويلات بأنـواع مختلفة 

)قـروض خضراء، منح مسـتدامة، قروض ميسـرة، وغيرها( 

أمريكـي،  دولار  مليـارات   10.2 بقيمـة   2021 عـام  خلال 

منهـا:  القطاعـات،  مـن  عـددًا  التمويلات  تلـك  وشـملت 

والصحـة،  والبيئـة،  المتجـددة،  والطاقـة  النقـل  قطـاع 

ضـوء  فـي  جـاءت  والتـي  وغيرهـا،  والتعليـم..  والزراعـة، 

لتطبيـق  المصريـة  الدولـي  التعـاون  وزارة  اسـتراتيجية 

تسـتهدف  التـي  الاقتصاديـة،  الدبلوماسـية  مبـادئ 

التنسـيق المشـترك مـع كافـة الأطـراف، وربـط التمويلات 

بالأهـداف الأمميـة للتنميـة المسـتدامة مـع التركيـز على 

المواطـن. اسـتفادة 

فـي  المسـتدامة  للتمويلات  الحاليـة  المحفظـة  وتضـم 

بلغـت  اسـتثمارات  بإجمالـي  مشـروعًا   377 عـدد  مصـر 

مشـروعات  التمويلات  تلـك  وشـملت  دولار،  مليـار   25

الإسـكان  كتوفيـر  المصـري،  الاقتصـاد  علـى  كبيـر  أثـر  لهـا 

الاجتماعـي، وشـبكات المياه والصـرف الصحي، والنقـل، والكهرباء والطاقـة المتجددة 

والبتـرول، والمشـروعات الصغيرة والمتوسـطة، والمـرأة والتضامن، والتجـارة والصناعة، 

ويوضـح  والبيئـة.  والـري  والتمويـن  والزراعـة  والصحـة،  العالـي،  والتعليـم  والحوكمـة، 

التمويلات. إجمالـي  مـن  قطـاع  كل  عليهـا  حصـل  التـي  المخصصـات  التالـي  الشـكل 

وفـي سـبتمبر 2020، نجحـت مصـر فـي إصـدار أول سـند سـيادي أخضر لها لمـدة خمس 

لاسـتثمارات  التمويـل  ذلـك  توجيـه  وتـم  أمريكـي،  دولار  مليـون   750 بقيمـة  سـنوات 

فـي مجـالات النقـل النظيـف والطاقـة المتجـددة. وتخطـط الحكومـة المصريـة لإصـدار 

المزيـد مـن السـندات الخضـراء. أما عـن القطاع الخاص، فقـد كان البنك التجـاري الدولي 

فـي صـدارة البنـوك التـي أطلقـت أول إصـدار للسـندات الخضـراء للبلاد فـي أغسـطس 

التـي  الدوليـة  التمويـل  مؤسسـة  مـع  بالتعـاون  الصفقـة  تلـك  تنفيـذ  تـم  وقـد   ،2021

التمويلات التي حصلت عليها مصر في عام 2021 »مليار دولار أمريكي«

التقسيم القطاعي للتمويلات التنموية المصرية 2021

المصدر: التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2021.

 المصدر: تقرير وزارة التعاون الدولي لعام 2021.
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أنابيـب  خـط  تطويـر  فـي  الإصـدار  ذلـك  عوائـد  تسـتخدم 

للمعاملات الصناعيـة الموفرة للطاقة في المسـتقبل. 

وتعمـل هيئـة الرقابـة الماليـة حاليًـا فـي توسـيع قائمـة 

السـندات  تشـمل  والتـي  المسـتدامة،  التمويـل  أدوات 

وسـندات  المسـتدامة،  التنميـة  وسـندات  الاجتماعيـة، 

وسـندات  الجنسـين،  بيـن  المسـاواة  وسـندات   ،EGS

.1 المـرأة  تمكيـن 

فـي  مصـر  فـي  التنمويـة  المشـروعات  تلـك  وأسـهمت 

منـح الاقتصـاد المصري القـوة والمرونة لتخطـي الأزمات 

المتلاحقـة التـي شـهدها العالـم خلال الفتـرة الماضية، 

جانـب  مـن  عديـدة  إشـادات  المصـري  الاقتصـاد  ونـال 

الدولـي،  البنـك  مجموعـة  )مثـل:  الدوليـة  المؤسسـات 

ذلـك،  علـى  وتأكيـدًا  الاعمـار(.  لإعـادة  الأوروبـي  والبنـك 

عـن  الصـادر  الإقليميـة  الاقتصاديـة  الآفـاق  تقريـر  توقـع 

نوفمبـر  فـي  والتنميـة  الإعمـار  لإعـادة  الأوروبـي  البنـك 

2021، أن يقـود الاقتصـاد المصـري التعافـي فـي منطقة 

جنـوب وشـرق المتوسـط. على جانـب آخر، أظهـرت مصر 

الـذي  العالمـي  الوضـع  مـع  التأقلـم  فـي  كبيـرة  مرونـة 

فرضتـه المتغيـرات الراهنـة، إذ جـاءت في المرتبـة الرابعة 

فـي  مرونـة  أظهـرت  التـي  الأولـى  العشـر  الـدول  بيـن 

كورونـا2. جائحـة  تداعيـات  مـع  والتأقلـم  التحمـل 

تحديات أساسية

مـع ذلـك، لا يـزال هنـاك العديد مـن التحديات التـي ترتبط 

بالتمويل المسـتدام من أبرزها، اختلاف معايير التصنيف 

tax� التصني�ف ” بـ”ه�وس  يع�رف  م�ا  أدى  إذ   للاس�تدامة، 

omania إلـى وجـود العديـد مـن التصنيفـات العالميـة للتمويـل المسـتدام. فبعـد أن 

كان الاتحـاد الأوروبـي رائـدًا فـي تصنيـف أنشـطة التمويـل المسـتدامة، ظهـرت دولٌ 

أخـرى، بمـا فيهـا المملكـة المتحـدة وسـنغافورة وجنـوب أفريقيـا، بأنظمـة تصنيـف 

مماثلـة خاصـة بهـا، ممـا أدى إلـى وجـود تبايـن فـي التصنيفـات3.

 ”CERES“ مبـادئ  أخـرى  ومنظمـات  المتحـدة  الأمـم  وضعـت  المثـال،  سـبيل  فعلـى 

وسلامة  المخاطـر،  مـن  والحـد  المـوارد،  علـى  والحفـاظ  البيئـة  حمايـة  تشـمل  التـي 

المنتجـات، والوصـول إلـى المعلومات والمسـاءلة. لكـن تلك المعايير ليسـت الوحيدة 

حيـث هنـاك منظمـات أخـرى تسـاعد فـي تحديـد الشـركات وتسـجيلها وفقًـا لمعاييـر 

Sus�“ أو جمعيـة المسـتثمرين المسـئولين مثل ،”ESG “البيئ�ة الاجتماعي�ة والحوكم�ة“ 

.”MSCI“ مؤسسـة  أو   ”tainalytics

المموليـن  أو  المسـتثمرين  أو  للحكومـات  الآن  حتـى  المجـال  هـذا  تـرك  تـم  أنـه  إلا 

لتقريـر أي مـن تلـك الأنشـطة تعتبـر خضـراء أو لا تنـدرج ضمنهـا. مثـل هـذا التبايـن فـي 

إلـى  يهـدف  الـذي   ”green washing الأخضـر  “الغسـيل  يُسـمى  مـا  خلـق  التصنيفـات 

إضفاء صفة الاسـتدامة على أنشـطة غير مسـتدامة بهدف تمويلها بأدوات التمويل 

المسـتدامة، ممـا يعرقـل مـن سـرعة تطـور سـوق التمويـل المسـتدام عالميًـا.

علـى  اعتمادهـا  تعزيـز  مجـال  فـي  كبيـرة  فرصًـا  لمصـر  يحمـل  المسـتقبل  أن  ويظـل   

الهـدف  الاعتبـار  فـي  أخذنـا  مـا  إذا  بالبلاد  التنميـة  عجلـة  لدفـع  المسـتدام  التمويـل 

المصـري لتوليـد %42 مـن الطاقـة التـي تحتاجهـا البلاد مـن مصـادر متجـددة، والـذي 

تـم إعلانـه فـي رؤيـة مصـر 2030، خاصـة أن الحكومـة المصريـة قـد توجهـت نحـو دعـم 

القطـاع الخـاص فـي المشـاركة فـي ذلـك التحـول، وهـو مـا يؤشـر إلـى بدايـة التنميـة 

أم  حكومـات  كانـت  سـواء  الأطـراف،  جميـع  مشـاركة  إلـى  تحتـاج  التـي  المسـتدامة 

الدوليـة. التمويـل  ومؤسسـات  مدنـي  مجتمـع  ومنظمـات  خاصًـا  قطاعًـا 

1.	   “Egypt’s FRA approves amendment of regulation of capital market law regarding bonds, sukuk”, Egypt Today, November 2021

	2   وفقًـا لمؤشـر الحيـاة الطبيعيـة الصـادر عـن مجلـة “الإيكونوميسـت” الـذي يرصـد عـددًا مـن العوامـل والمؤشـرات التـي تقيـس مـدى عـودة الحيـاة لطبيعتهـا فـي عـدد 50 دولـة تمثـل .
نسـبة %90 مـن الناتـج المحلـي العالمـي، وحوالـي %76 مـن السـكان عالميًـا.

3.	   https://about.bnef.com/blog/1h-2022-sustainable-finance-market-outlook/



تقديرات مصرية -  العدد 45  - نوفمبر  2022 40

11

COP27 أدوار المجتمع المدني المصري في قمة

د. عماد الدين عدلي
رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة

يبـرز دور المجتمـع المدنـي المصـري كأحـد الشـركاء الأساسـيين في مواجهة تغيـر المنـاخ؛ إذ تلعب الجمعيـات الأهلية في المحافظـات دوراً 

فـي مواجهـة التحديـات البيئية المحليـة، ودفع الجهود الوطنيـة والإقليمية والعالمية لتحقيـق التنمية المسـتدامة بأبعادها الاقتصادية 

والاجتماعيـة والبيئيـة. ويمثـل هـذا الدور اسـتمراراً لتحـركات المجتمع المدني في مصر والعالـم العربي وأفريقيا والتـي بدأها منذ أن التفت 

العالـم لمشـكلة تغيـر المنـاخ خالل فتـرة التحضيـر لقمة الأرض في ريـو دي جانيرو عـام 1992، إذ كانت الشـبكة العربية للبيئة والتنميـة “رائد”، 

التـي تـم تأسيسـها فـي عـام 1990 أول مـن نظّم في المنطقة العربية برنامجًا تدريبيًا للشـباب حول التغير المناخي مـع التركيز على أهمية 

المتجددة. الطاقات 
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أدوار متعددة

تعـددت أدوار المجتمـع المدنـي فـي مصـر فـي التصـدي 

لمشـكلة التغيـرات المناخيـة، سـواء على مسـتوى نشـر 

المختلفـة  المجتمعيـة  القطاعـات  بيـن  الوعـي  ورفـع 

الاسـتعداد  أو  مواجهتهـا،  طـرق  أو  المشـكلة،  بأسـباب 

لمواجهتهـا، بمـا يحقـق المرونـة الكافيـة للمجتمعـات 

السـلبية  للآثـار  تعرضهـا  المتوقـع  تلـك  خاصـة  المحليـة، 

الأهليـة  الجمعيـات  أيضًـا  سـعت  المناخيـة.  للتغيـرات 

عليـه  اصطلـح  فيمـا  الأطـراف  كل  إدمـاج  إلـى  مصـر  فـي 

النقـاش  تفعيـل  خلال  مـن  المناخـي(  )العمـل  عالميًـا 

بفاعليـة  والمشـاركة  المشـكلة  حـول  المجتمعـي 

حملات  تكثيـف  عبـر  والمواقـف  القـرارات  صياغـة  فـي 

الدعـوة والتأييـد لبنـاء موقـف وطنـي موحـد فـي صياغة 

المنـاخ. تغيـر  لمواجهـة  الهادفـة  الوطنيـة  السياسـات 

أضـف إلى ذلـك تنفيذ العديد من المشـروعات الميدانية 

الاسترشـادية التـي تطبـق عمليًـا بعـض آليـات التخفيـف 

نشـر  مشـروع  مثـل  المنـاخ،  تغيـر  مـع  التكيـف  وأيضًـا 

ثقافـة اسـتخدام الدراجـات لتقليـل اسـتخدام المركبات 

المسـتخدمة للوقـود الأحفـوري، ومشـروعات تحسـين 

الميـاه،  اسـتخدام  وترشـيد  الطاقـة،  اسـتخدام  كفـاءة 

تنفيـذ  مـع  تزامـن  وغيرهـا.  الحيـوي،  التنـوع  وحمايـة 

القـدرات  لبنـاء  تدريبيـة  دورات  عقـد  المشـروعات  هـذه 

مقدمتهـم  وفـي  المختلفـة،  المجتمعيـة  للقطاعـات 

خلال  مـن  المـرأة  قطـاع  وكذلـك  الجامعـات،  شـباب 

إدارتهـا الفاعلـة للعديـد مـن المـوارد البيئيـة المختلفـة 

فيـه. تؤثـر  الـذي  والمحيـط  منزلهـا  فـي 

”COP27“ تحدي

يجـد المتتبـع لقمـم المناخ المختلفـة منـذ بدايتها قبل 

نحـو 27 عامًـا أنهـا لم تحقـق أهدافها حتـى قمة باريس 

حـول  عالمـي  اتفـاق  إلـى  توصّلـت  التـي   2015 عـام  فـي 

حتميـة خفـض الانبعاثات الضارة المتسـببة بما لا يسـمح 

ونصـف  درجـة  مـن  لأكثـر  ترتفـع  بـأن  الأرض  حـرارة  لدرجـة 

فقـط. مـن هنـا، تنبـع أهميـة قمـة المنـاخ )COP 27( فـي 

وإلـزام  باريـس،  لاتفـاق  الحيويـة  لإعـادة  الشـيخ  شـرم 

المنـاخ  تغيـر  مشـكلة  فـي  المتسـببة  الكبـرى  الـدول 

بالأسـاس بالإسـراع بنسـب أعلـى فـي تخفيـض انبعاثاتها الضـارة لتحقيـق هدف عدم 

عمليـة  آليـة  وإيجـاد  والأضـرار،  الخسـائر  مسـئولية  وتحمـل  الأرض  حـرارة  درجـة  ارتفـاع 

وفعالـة للتمويـل المناخـي مـع تسـهيل برامـج نقـل وتوطيـن التكنولوجيـا.

علاوةً علـى محاولـة قمـة شـرم الشـيخ تفعيـل مـا تـم الاتفـاق عليـه فـي باريـس مـن 

دعـم صنـدوق المنـاخ الأخضـر الذي كان مـن المزمع أن يجمـع كل عام مائـة مليار دولار 

لمسـاعدة الـدول الناميـة خاصة الأفريقية فـي عمليات التكيف مع مشـكلة التغيرات 

المناخيـة لـدرء المخاطـر الحادثـة والمتوقّعـة علـى هذه الـدول المتأثرة بشـدة، والتي 

لـم تتسـبب فـي المشـكلة، وكان مـن المفتـرض أن تسـارع الـدول الصناعيـة الكبـرى 

لتمويـل هـذا الصنـدوق، وهـو الشـيء الـذي لـم يحدث حتـى الآن.

والأفريقـي  والعربـي  المصـري  المدنـي  المجتمـع  يضغـط  أن  المتوقـع  ومـن 

كافـة  فـي  المشـاركة  خلال  مـن  الغايـات  هـذه  لتحقيـق  والعالمـي  والمتوسـطي 

التـي  والدوليـة  والإقليميـة  الوطنيـة  والمناقشـات  والحـوارات  التحضيريـة  العمليـات 

يشـهدها العالـم حاليًـا اسـتعدادًا لقمـة COP27. لـذا، يكتسـب دور المجتمـع المدنـي 

أهميـة متزايـدة لتعظيـم نتائـج هـذه القمـة قبـل وأثنـاء وبعـد انعقادهـا، خاصـة أن 

مصـر تنظـم هـذه القمـة نيابـة عـن قـارة أفريقيـا، ويأتـي ذلـك من خلال تفعيـل الحوار 

بيـن كافـة الأطـراف المعنية بالقضية، ونشـر الوعي بالأسـاليب البسـيطة التي يلعبها 

المنـاخ. تغيـر  مـع  والتكيـف  التخفيـف  مجالـي  فـي  المواطنـون 

يكتسـب أيضًـا دور المجتمـع المدني أهمية متزايدة أثناء تلـك القمة من خلال تفعيل 

الجماهيريـة  القطاعـات  وتعريـف  العالمـي،  المدنـي  المجتمـع  منظمـات  مـع  الحـوار 

المختلفـة بالتجـارب الناجحـة فـي مجـالات التخفيـف والتكيـف، وأيضًـا المشـاركة مـع 

الدولـة فـي تسـيير عمليـات التنظيـم قبـل وأثنـاء انعقـاد القمـة ليأتـي تنظيمًـا ناجحًـا 

أمـام كل دول العالـم المشـاركة فـي القمـة.

مبادرة مصرية

دعمًـا لـدور المجتمـع المدنـي فـي COP27، طرحـت جمعيـة المكتـب العربـي للشـباب 

والبيئة، التي تعد من أقدم منظمات المجتمع المدني المصري والعربي والأفريقي، 

مبـادرة )بلدنا تسـتضيف قمـة المناخ 27( بالتعاون مع الشـبكة العربية للبيئة والتنمية 

مصـر.  – الصغيـرة  المنـح  وبرنامـج  المسـتدامة  للتنميـة  المصـري  والمنتـدى  “رائـد” 

تهـدف المبـادرة إلـى حشـد الجهـود الوطنيـة نحـو الاسـتعداد الأمثـل لهـذا الحـدث 

العالمـي فـي شـرم الشـيخ، وإنشـاء روابـط وثيقـة، وخلق حـوار بنـاء على المسـتويين 

المحلـي والوطنـي بين الشـركاء والأطراف المعنية من أجل رصـد أهم قضايا وتحديات 

مسـتقبلية  وخطـط  رؤى  اقتـراح  مـع  محافظـة،  كل  مسـتوى  علـى  المنـاخ  تغيـر 

لمواجهـة تلـك القضايـا، وتحفيـز وتفعيـل دور المشـاركة المجتمعيـة للمؤسسـات 

المعنيـة وذات الصلـة والأفـراد للتحضيـر الجيـد لقمـة المنـاخ 27.
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المعرفيـة  البنيـة  تأسـيس  إلـى  المبـادرة  أيضًـا  تسـعى 

مصـر  عليهـا  سـتركز  التـي  والقضايـا  المحـاور  بأهـم 

السـابقة  القمـة  توصيـات  ضـوء  فـي  المنـاخ  قمـة  خلال 

المناخيـة  التغيـرات  مـع  التكيـف  مثـل:  جلاسـكو،  فـي 

مـع  وغيرهـا،  المنـاخ  وتمويـل  آثارهـا  مـن  والتخفيـف 

المختلفـة  المتخصصـة  القطاعـات  تأهيـل  علـى  العمـل 

المدنـي  المجتمـع  ومنظمـات  والمـرأة  الشـباب  كفئـات 

مـن أجـل التحضيـر الجيـد لقمـة المنـاخ والمشـاركة فـي 

فعالياتهـا مـن خلال الأحـداث الجانبيـة والمعـرض، وأخيرًا 

والتنظيميـة  اللوجسـتية  الإجـراءات  تيسـير  علـى  العمـل 

المؤتمـر. فـي  للمشـاركين 

فـي  محليـة  منصّـات  إطلاق  كذلـك  المبـادرة  تتضمـن 

الجهـات  ممثلـي  تضـم  المصريـة،  المحافظـات  مختلـف 

الصلـة،  ذات  المعنيـة  والهيئـات  الـوزارات  مثـل  الشـريكة، 

البيئـة   - الاجتماعـي  )التضامـن  وزارات  مقدمتهـا  وفـي 

الزراعـة   - الشـباب   – الاقتصاديـة  والتنميـة  التخطيـط   -

واسـتصلاح الأراضـي – المـوارد المائيـة والـري – الكهربـاء 

النقـل   – والتعليـم  التربيـة   – المتجـددة  والطاقـة 

إلـى  بالمحافظـات،  البيئـة  شـئون  وإدارات  والمواصلات(، 

أسـقفية   – الشـريف  )الأزهـر  الدينيـة  الكيانـات  جانـب 

الخدمـات(، والجامعـات )الحكوميـة – الخاصـة - الأهليـة(، 

معهـد  مثـل:  الأكاديميـة  الجهـات  مـن  عـددٍ  بجانـب 

للحوكمـة  القومـي  والمعهـد  القومـي،  التخطيـط 

والتنميـة المسـتدامة، والمراكـز العلميـة والبحثيـة، وكـذا 

المجالـس القوميـة المتخصصـة، والمجالـس التشـريعية، 

والأكاديمييـن  والخبـراء  للاسـتعلامات،  العامـة  والهيئـة 

والاتحـاد  الأهليـة،  الجمعيـات  وقاعـدة  المتخصصيـن، 

والخاصـة. الدوليـة  والمـدارس  للكشـافة،  العـام 

المحليـة  المنصـات  عقدتهـا  التـي  الاجتماعـات  وخرجـت 

خطـط  مـن  بعـدد  المصريـة  المحافظـات  مختلـف  فـي 

الأنشـطة  مـن  مجموعـة  تتضمـن  التـي  المحليـة  العمـل 

عـرض  وتـم  المبـادرة.  أهـداف  لتحقيـق  تنفيذهـا  يتـم 

موسّـعة  نقـاش  حلقـة  أثنـاء  الخطـط  تلـك  ومناقشـة 

عُقـدت مؤخـرًا بمؤسسـة الأهـرام بحضـور وزيـرة التضامن 

الاجتماعـي راعيـة المبـادرة، ووزارة الخارجيـة، وبمشـاركة 

د. محمـود محيـي الديـن “رائـد” المنـاخ افتراضيًـا، وخبـراء 

ممثلـي  مـن   500 علـى  يزيـد  مـا  جانـب  إلـى  وطنييـن، 

المصريـة. المحافظـات  مختلـف  مـن  المعنيـة  الجهـات 

والـدول  مصـر  أن  وأكـد  الطريـق،  خارطـة  ملامـح  مداخلتـه  فـي  الديـن  محيـي  وعـرض 

الأفريقيـة تدفـع ثمـن مشـاكل المناخ التي تسـببت فيهـا دول أخرى، كمـا ألقى الضوء 

علـى جهـود مصـر حيـث إن الرئاسـة المصرية لقمة المنـاخ تؤكد على البعـد التطبيقي 

الدوليـة  المؤسسـات  كافـة  مـع  لشـراكات  تسـعى  مصـر  وأن  الفائـدة،  لتحقيـق 

ومنظمـات المجتمـع المدنـي والإعلام وبيوت المـال والخبرة الدوليـة وغيرها لكي يتم 

تنفيـذ برامـج تتعلـق بمشـروعات المناخ، والتـي تحتاج إلـى اسـتثمارات وتمويل دولي.

فـي إطـار المبـادرة أيضًـا، تـم إطلاق شـبكة “إعلاميـون مـن أجـل المنـاخ”، وتضـم أكثـر 

مـن 40 صحفيًـا وإعلاميًـا مـن المهتميـن بالشـأن البيئـي، ومـن أهـم أهدافهـا دعـم 

وكذلـك  المختلفـة،  الإعلام  وسـائل  عبـر  لهـا  الترويـج  خلال  مـن  وأنشـطتها  المبـادرة 

توحيـد الجهـود الإعلاميـة للتوعيـة بأهميـة المؤتمـر وضـرورة تكاتـف الجهـود للخـروج 

بالنتائـج المرجـوة منـه.

 ميثاق مناخي

أطَلقـت أيضًـا مبـادرة “بلدنـا تسـتضيف قمـة المنـاخ 27” ميثـاق شـرف مواجهـة التغيـر 

المناخـي، في ضـوء التهديدات المتنامية للتغيرات المناخية، وارتفـاع درجة حرارة الأرض 

التـي تؤثـر علـى المـوارد واسـتقرار المجتمعـات المحليـة، وتزيـد الملوثـات التـي تسـببت 

فـي التدهـور البيئـي فـي العالـم وتعرقـل معـدلات التنميـة دوليًـا ومحليًـا، ناهيـك عـن 

مخاطـر تدهـور التنـوع البيولوجـي وتأثيـر ذلـك علـى الكائنـات الحيـة، وتوفير الغـذاء وتنوع 

المحاصيـل. ويفـرض كل ذلـك الحاجـة إلـى تعديـل السـلوك الإنسـاني ليسـهم بشـكل 

إيجابي في حماية البيئة وتنمية الثروات الطبيعية، وزيادة الوعي بقضايا المناخ والبيئة، 

وتحقيـق الشـراكة بيـن مختلـف الأطـراف فـي المجتمـع لتحقيـق التنميـة المسـتدامة.

وتـدرك المبـادرة جهـود مصـر علـى المسـتويين الوطني والدولـي في قضيـة التغيرات 

المناخيـة، وخطواتها السـريعة لتحديد مسـاهمتها فـي العمل المناخـي، ودمج بُعد 

تغيـر المنـاخ ليصبـح إحـدى ركائـز التخطيـط الاسـتراتيجي فيهـا فـي ظـل الجمهوريـة 

الجديـدة، وكـذا المشـروعات القوميـة التـي تنفذهـا الدولـة حاليًـا، والتي تُوجـت باختيار 

مصـر لتنظيـم قمـة المنـاخ 27. ومـع كل ذلك، فـإن المصريين مطالبون على المسـتوى 

الشـخصي والمجتمعـي والمؤسسـي بالكثيـر مـن الالتزامـات السـلوكية والتعهـدات 

البيئيـة والمناخيـة التـي ترسـخ مفهـوم “أن لا حيـاة بـدون بيئـة ومنـاخ مسـتدامين”. 

ووقـع الآلاف مـن المهتمين بقضيـة المناخ والوزارات والهيئـات والمواطنين على هذا 

الميثـاق ممـا أعطـاه زخمًـا كبيـرًا وأصبـح منطلقًـا للعمـل المناخـي الوطنـي المنظم.

ولا تقتصـر المبـادرة علـى حشـد جهـود المجتمـع المدنـي علـى المسـتوى الوطنـي 

فـي قضيـة تغيـر المنـاخ فحسـب، بل تمتـد لتشـمل المسـتويات العربية والمتوسـطية 

والأفريقيـة مـن خلال التعـاون والتشـبيك مـع عدد مـن الشـبكات والهيئـات ذات الصلة 

جهـود  يوحـد  الـذي  الأمـر  المسـتويات،  كافـة  علـى  فعالـة  مدنيـة  مشـاركة  لضمـان 

مـن  مزيـد  لتحقيـق   27 المنـاخ  قمـة  أثنـاء  ومواقعـه  أطيافـه  بـكل  المدنـي  المجتمـع 

الضغـط علـى الحكومـات للوصـول إلـى نتائـج جيـدة تحمـي الأرض والأجيـال القادمـة.
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عصام شيحة
رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

بــات واضحًــا الآن أن قضيــة البيئــة بأبعادهــا المختلفــة فرضــت نفســها علــى مائــدة الحــوار العالمــي، ولــم تعــد ترفًــا يخــص النخبــة بــل تحديًــا 

يــؤرق الــدول والمجتمعــات، كذلــك لــم تعــد قضيــة الــدول الكبــرى بــل تهديــدًا خطيــرًا لــدول العالــم النامــي خاصــة أفريقيــا، ومــا الحديــث 

عــن شــبح الجــوع، وأزمــة الغــذاء، وأزمــة الطاقــة، وانهيــار ســريلانكا؛ ســوى جــزء مــن تجليــات الأزمــة. ومــن الأمــور الجيــدة، تبنــي مصــر بثقلهــا 

وتاريخهــا قضيــة البيئــة، وحمــل لــواء الدفــاع عــن حقــوق ومصالــح الــدول الأفريقيــة التــي هــي ضحيــة أزمــة ليســت مــن صنــع يديهــا. ويعاني 

الأفارقــة مثــل بقيــة الضحايــا ليــس فقــط مــن ضيــاع مــوارد أرزاقهــم، ولا مــن التشــرد والهجــرة القســرية، ولا مــن الافتقــار إلــى الاحتياجــات 

الأساســية؛ بــل مــن ضيــاع الحــق فــي الحيــاة بالمــوت فــي الصحــراء الكبــرى أو المــوت غرقًــا أمــام ســواحل أوروبــا.
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العدالة المناخية

فـي ظـل تصاعـد خطـر تغيـر المنـاخ، ربمـا تثـار العديـد مـن 

تغيـر  علاقـة  ومـا  وَهْـمٌ؟  المناخيـة  العدالـة  هـل  الأسـئلة: 

المنـاخ بعـدم المسـاواة الاجتماعيـة والعنصريـة والعدالـة 

بيـن الأجيـال؟ وهـل هنـاك علاقـة قويـة بيـن هـذه الأمـور 

لأن الـدول الغنيـة المسـببة لتلـوث المنـاخ أقـل تضـرراً مـن 

الضحايـا فـي الـدول الفقيـرة؟ الإجابـة هـي نعـم بالتأكيـد 

على الأسـئلة السـابقة، ولا قطعًا العدالة المناخية ليسـت 

وهمًا. وأحسب أن هناك دولً وشركات وأشخاصًا يتحملون 

مسئولية تغير المناخ أكثر من غيرهم، وثمة آخرون يتأثرون 

اللـوم؟  يقـع  مـن  فعلـى  أيضًـا.  غيرهـم  مـن  أكثـر  بسـببه 

المناخيـة؟ العدالـة  لتحقيـق  عادلـة  طريقـة  مـن  وهـل 

بدايـة العدالـة المناخيـة كمفهـوم مـن حيـث المبـدأ لـه 

صلة وثيقة بحقوق الإنسـان بمفهومها الشـامل وذلك 

التمتـع  علـى  الإنسـان  قـدرة  تأثـر  أبرزهـا  اعتبـارات،  لعـدة 

بحقوقه الأساسـية سـلبًا بسـبب التلوث البيئي، كما تتأثر 

هـذه الحقـوق بعـدم مراعاة التفـاوت الرهيب بيـن الدول 

الناميـة والدول الصناعية في تحمل أعباء مواجهته دون 

الأخـذ بالمسـئولية التاريخيـة للدول الصناعيـة الكبرى في 

الناميـة- علـى  الـدول  الاعتبـار، وقـدرة كل دولـة -وخاصـة 

التنمويـة. مسـيرتها  إعاقـة  دون  الأعبـاء  هـذه  اسـتيعاب 

وحقـوق الإنسـان فـي أصلها هـي حقـوق عالمية تقوم 

غيـر  وهـي  البشـر،  جميـع  فـي  المتأصلـة  الكرامـة  علـى 

قابلـة للتجزئـة ومتداخلـة ومترابطة ولا يجـوز التنازل عنها 

والأفـراد،  للشـعوب  يحـقّ  الحـال،  وبطبيعـة  انتزاعهـا.  أو 

علـى  يحصلـوا  أن  المنـاخ،  بتغيـر  تأثـرًا  أشـدهم  سـيما  ولا 

الحماية من آثاره السلبية. وتعريف التغير المناخي، وفقًا 

لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطارية، هو “تغيـر ناجم بصورة 

مباشـرة أو غير مباشـرة عن النشاط البشري الذي يُفضي 

إلـى تغيـر في تكويـن الغلاف الجـوي”. وبالطبع مثل هذه 

التغيـرات تمثـل تهديـدًا مباشـرًا لحياة الإنسـان وحقوقه.

وقـد اعتبـرت الأمم المتحـدة التمتع ببيئـة نظيفة وصحية 

قـرار  خلال  مـن  وذلـك  الأساسـية،  الإنسـان  حقـوق  أحـد 

رقـم 48/13 الصـادر عـن مجلـس حقـوق الإنسـان الأممـي 

منـذ نحـو عـام. ودعمت الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة 

أغسـطس  فـي  كبيـرة  بأغلبيـة  أصدرتـه  مشـابه  بقـرار  الإنسـان  حقـوق  مجلـس  قـرار 

كأحـد  ومسـتدامة  وصحيـة  نظيفـة  ببيئـة  التمتـع  فـي  الحـق  فيـه  صنفـت  الماضـي، 

حقـوق الإنسـان المعتـرف بهـا عالميًـا. وبذلـك رسـخت الأمـم المتحـدة -بتأييـد غالبيـة 

الـدول- الصلـة العضويـة بيـن الحقـوق البيئيـة وحقـوق الإنسـان باعتبـار الأولى جـزءًا من 

الأخيـرة، وذلـك لأن الإضـرار بالبيئـة تنجم عنـه تداعيات، كالتغيـر المناخـي والتلوث، تهدد 

بدورهـا حقوقًـا أساسـية منصوصًـا عليهـا بالمواثيق الدوليـة لحقوق الإنسـان، كالحق 

فـي الصحـة، والحـق فـي السـكن اللائـق، والحـق في الغـذاء، والحـق في مياه الشـرب، 

وحتـى الحـق فـي الحيـاة الـذي يؤصـل لـكل الحقـوق. 

الكوكـب،  حـرارة  درجـة  ارتفـاع  المناخـي:  التغيـر  عـن  الناشـئة  الكـوارث  مظاهـر  ومـن 

والجفـاف، ونـدرة الميـاه، وحرائـق الغابـات، وارتفـاع منسـوب مسـتويات سـطح البحـر، 

مباشـرًا  تهديـدًا  الظواهـر  هـذه  مثـل  وتُهـدد  القطبـي.  الجليـد  وذوبـان  والفيضانـات، 

الحـق فـي الغـذاء، والحـق فـي ميـاه الشـرب، والحـق فـي العمـل، والحـق في السـكن 

اللائـق، والحـق فـي الحيـاة. ودفع ذلـك الدول إلـى توجيه اهتمامهـا بالتغيـر المناخي؛ 

إذ تـم توقيـع عـددٍ مـن الاتفاقيـات الدوليـة، أهمهـا اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة 

بشـأن المنـاخ والتـي تبنتهـا نحـو 197 دولـة.

الأعبـاء  توزيـع  حـول  والخلاف  الشـديد  والتجـاذب  الظـروف  هـذه  خضـم  وفـي 

والمسـئوليات ظهـرت فكـرة العدالـة المناخيـة عـام 2000، عندمـا انعقـدت أول قمـة 

المترتبـة  والآثـار  المناخـي  التغيـر  علـى  التأكيـد  بهـدف  لاهـاي  فـي  المناخيـة  للعدالـة 

عليـه، واعتبارهـا مسـألة حقوق ومسـئوليات. وتشـير العدالـة المناخية إلى أنـه لا يتكرر 

مشـاريع  تمويـل  طريـق  عـن  البلـدان  تعويـض  يتـم  وأن  والطبيعـة،  للإنسـان  حـدث  مـا 

التكيـف والتخفيـف، والعمـل علـى الحـد مـن الفـوارق، واللا عدالـة التـي تتسـبب فيهـا 

فيهـا. أساسـيًا  فاعلاً  الإنسـان  يعتبـر  التـي  المناخيـة  للتغيـرات  السـلبية  الآثـار 

وإلـى  الأساسـية  بالحقـوق  الجميـع  تمتـع  ضمـان  إلـى  المناخيـة  العدالـة  تهـدف  كمـا 

والإنصـاف  السـلبية  الآثـار  ضـد  التكيـف  أجـل  مـن  التمكيـن  فـي  البلـدان  بيـن  الإنصـاف 

بالنسـبة للأجيـال المسـتقبلية. ويتطلب تحقيق العدالة المناخية إعـادة توزيع الموارد، 

بالإضافـة إلى إشـراك الأشـخاص الأكثـر تضررًا من التغيـرات المناخية في اقتـراح وصياغة 

الحلـول واعتبارهـم عنصـرًا أساسـيًا فـي صنـع القـرار.

توزيع الأعباء

ولا شـك أن العـبء غيـر المتكافـئ ومبدأ الإنصـاف يحتم نظرة مختلفـة، فنحن نعرف أن 

البلـدان الصناعيـة والمدرجـة فـي المرفـق الأول للاتفاقيـة الإطاريـة بشـأن تغيـر المناخ، 

تتحمـل القـدر الأكبـر فـي انبعاثـات الغـازات الدفيئـة الناجمة عن أنشـطة بشـرية، وعلى 

الرغـم مـن ذلـك تُـوزع آثـار تغيـر المنـاخ توزيعًـا غيـر متكافـئ، حيـث تتأثـر الـدول الناميـة 

والفقيـرة بمعظـم الآثـار التـي سـاهمت عمومًـا بالقدر الأدنى فـي تغير المنـاخ الناجم 

عن أنشـطة بشـرية.
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وتعكـس المـادة )٣( مـن الاتفاقيـة المشـار إليهـا بمـادة 

الإنصـاف عـدم تكافـؤ عـبء تأثيـرات تغيـر المنـاخ. وتنـصّ 

هـذه المـادة علـى أنّ الأطـراف ينبغـي أن تحمـي النظام 

لمسـئولياتها  ووفقًـا  الإنصـاف  أسـاس  علـى  المناخـي 

منهـا،  كل  قـدرات  فـي  متباينـة  كانـت  وإن  المشـتركة 

مـكان  تأخـذ  أن  ينبغـي  المتقدمـة  البلـدان  أن  وعلـى 

الضـارة  والآثـار  المنـاخ  تغيـر  مكافحـة  فـي  الصـدارة 

لاحتياجـات  التـام  الاعتبـار  إعطـاء  وعلـى  عليـه،  المترتبـة 

البلـدان الناميـة، ولا سـيما تلـك المعرضـة بشـكل خـاص 

والتـي  المنـاخ،  تغيـر  عـن  الناجمـة  الضـارة  بالنتائـج  للتأثـر 

غيـر  أو  متناسـب  غيـر  عبئًـا  تتحمـل  أن  عليهـا  سـيتعين 

عـادي بمقتضـى الاتفاقيـة، وهـو مـا يشـكل تحديًـا كبيـرًا 

المبـدأ. هـذا  تفعيـل  فـي 

ويبقـى أن مـن أهـم النتائـج المسـتهدفة هـي العمـل 

علـى صياغـة مفاهيـم محـددة للعدالـة المناخيـة يُراعَى 

فيهـا حقـوق الإنسـان، وتحديد التحديات التي تواجه تحقيق هـذه العدالة، واتباع نهج 

قائم على حقوق الإنسان لتحديد الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، ومن ثم تحديد 

الاحتياجـات الضروريـة لتلك الفئـات. مع التأكيد والدعم لحق الحصـول على المعلومات 

المتعلقـة بالآثـار البيئيـة والتغيـرات المناخيـة، والإعمـال التدريجي للحقـوق الاقتصادية 

والاجتماعيـة تحقيقًـا للعدالـة المناخيـة باعتبارهـا أكثـر الحقـوق تأثـرًا بالتغيـر المناخي.

احتياجات مصرية

وفـي مصـر خاصـةً نحـن بحاجـةٍ إلـى قانـون موجّـه للبيئـة يتفـق والمواثيـق الدوليـة 

لحقـوق الإنسـان، والعمل على الإصلاح المؤسسـي بمـا يضمن لـوزارة البيئة التعامل 

الجاد مع الآثار السـلبية لتغير المناخ، وتفعيل الاسـتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسـان، 

خاصـة في مسـار التوعيـة وبناء القـدارت بما يضمن توعيـة المواطنيـن -خاصة النشء- 

بالتعامـل مـع التغيـرات المناخيـة مسـتقبلً، وكيفيـة إدارة الأزمـات والمخاطـر الناتجـة 

عـن هـذه التغيـرات، وربـط ذلـك برؤيـة مصـر 2030، خصوصًـا فـي ظـلّ مواجهـة مصـر 

للزيـادة السـكانية، وزيـادة عـدد اللاجئيـن والمهاجريـن إليهـا هروبًـا مـن دول الجـوار.
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مخاطر تغير المناخ في أفريقيا.. مؤشرات أساسية

هبــــــة زيـــــــــن
باحـــــث أول

 بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أصبـح تغيـر المنـاخ قضيـة حاسـمة فـي عصرنـا الحالـي، فقـد ارتفعـت كميات الغـازات الدفيئـة في الغالف الجوي إلى مسـتويات قياسـية لم 

تشـهدها الأرض منـذ ثلاثـة ملاييـن عـام، بفعـل تنامي الاقتصـادات وتزايد أعداد السـكان، ومن المأمول مـع انطلاق قمة المناخ 27 في شـرم 

الشـيخ أن تكون نقطة تحول قوية لحشـد الزخم، وتعزيز التعاون، ورفع سـقف طموحات دول العالم للتصدي لتغير المناخ وآثاره ومخاطره. 

وفـي هـذا الملـف، عرض لبعـض جوانب هذه القضيـة المعقدة، مـع التركيز على القـارة الأفريقية. 
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السكان الحاليون والمستقبليون المعرضون لارتفاع مستوى سطح البحر في 

المناطق الساحلية المنخفضة الارتفاع في أفريقيا )السكان بالمليون(

* النمو )2060-2000(: معدلات نمو السكان التي تقوم عليها التقديرات المستقبلية

السكان الحاليون والمستقبليون المعرضون لارتفاع مستوى سطح البحر في 

السهول الفيضية 100 عام في أفريقيا )السكان بالمليون(
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IPCC مخاطر تغير المناخ على مصايد الأسماك البحرية في أفريقيا وفقًا لتقديرات

التوزيع النسبي لالتزامات تمويل المناخ الموجهة لأفريقيا خلال الفترة 2014-2018 وفقًا للهدف منها
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تدفقات التمويل المتعلّق بإجراءات التكيف الموجه للبلدان الأفريقية، حسب 

المصدر، 2014-2018 بالمليون دولار )بالأسعار الثابتة(

تدفقات التمويل المتعلق بإجراءات التكيف الموجه للبلدان الأفريقية، حسب 

المناطق المتلقية، 2014-2018 بالمليون دولار )بالأسعار الثابتة(
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إجمالي الالتزامات المالية المتعلقة بالتكيف والتخفيف حسب البلد، 2018-2014 

)بالمليون دولار، بالأسعار الثابتة( وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

التوزيع القطاعي لالتزامات تمويل التكيف لأفريقيا 2014-2018 )بالمليون دولار(

كبيرة
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الترتيب العالمي لعدد من الدول بمؤشر الأداء البيئي العالمي 2022

الترتيب العالمي لعدد من الدول بمؤشر الأداء البيئي العالمي 2022



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية






